* كيف يواجه رتور ات .د سر 

يقوده ( ابن الشيطان )؟! 1 ۲ 
٠‏ ری هل يهى مصرع الشيطان الصغير ذلك 
الصراع ؟ 

* أن وکوت الصو هده 3 ۰ فى هذا ر الصراع 
الجهدمى ) ؟ 

© اقر! التفاصيل المثيرة » وواصل معركتك مع ٠.‏ . 
( نور ) ورفاقه . من أجل البشريّة .. 1 


.. عارضلال١‎ 


أضييئت السماء بانماعة برق : آعقبها قصف رعد قو » بدا 
فى تلك الليلة من لیالی الشتاء ؛ حيث انهمر الطر کالسیل . وف 
تلك المنطقة التعزلة وسط الزارع » حيث میزل جد ( نور ) 
الریفی»قصف الرعد كدوىٌ عشرات الدافع . فى ساحة معركة 
حامية الوطیس اشتدٌ فيها الصراع والئزال .. 

وعَبْر نافذة المنزل الریفی » انعکس ضوء البرق على وجه 
( نشوی )ء ابنة ( نور ) و( سلوی ) .. 

على ذلك الوجه البریء . الذی استحال بلمسات 
شيطانية إلى وجه وحشی شرس » تطلّ منه عینان ناريتان + 
التبيتا بالشثرٌ والقسوة .. ۲ 

وف قبضة ( نشوى ) » استقرٌ مقبض سيف ضخم بتار .. 

سيف صنعه شياطين ابلحم .. 

وف قبضة والدها ( نور ) . استقرٌ سيف آخر .. 

سيف من صنع ابر .. 


وکان الصراع حتميًا .. 

صراع أعدّه ر ابن الشیطان ) ۰ الذى وقف براقب 
مايحدث . بعينين ارين , وشفتین ارتسمت عليهما ابتسامة 
الجحم .. 
ضراع بين البشر والشیاطین .. 

بين أبناء الأرض » ومستوطی ابمحم .. 

ومن عینی ر سلوی ) » سالت دموع المرارة والعذاب » 
وهی لری ابنتبا فى مواجهة زوجها .. 

الأب رالابنة يحملان سيفيهما فى مواجهة کل منهما 
الآخر .: 

وياله من مشهد عجيب !1 

اثنان من القرن الحادى والعشرين , يتواجهان فى متزل من 
القرن العشرين , وبسيفين یمود تازخ صنعهما إلى القرن 
السادس عشر .. 

وكان على أحدهما أن يتتصر حتمًا على الآخر .. 

والنصر يَعْبى أن یقتل غريمه .. 

الأب يقعل الابنة .. 

أو العكس .. 


وف قلب ( نور ) توففت غْصُة مُؤْلمَة .. 
ومن أعمق أعماقه سالت دمعة .. 
وراح يتساءل فى مرارة .. كيف بدأ ذلك ؟.. 
كيف ؟۱.: 
Ax‏ 
كانت البداية سل ملايين السنین . 
مد هبط البشر إلى الأرض .. 
منذ وجد الشيطان طريقه فى قلب ( قابیل ) » ودفعه إلى 
قل شقيقه ( هابيل ) .. 
بعدها هبط الشيطان إلى الأرض » وتزوّج من واحدة من 
بنات حوّاء » وأنجب منها ابا .. 
ر ابن الشيطان ) .. 
وبر التارج والعصور :دار الصراع بين الشیطان الابن + 
وأبناء آدم من البشر .. 
وانمسم آلاف الرات ., 
حمی دار ذلك الصراع العاريخىّ » بين ( أوزيريس ) 
ورست ) .. 
وربح ( أوزيزيس ) معرکنه .. 
۷ 


وجاء نسله مقاوئا ل[ ابن“الشيطان ) » عَبِرَ العصور 
والاجیال .. 

وامزم ست ) »ف مواقع شتی .. 

وتحول اجه إلى ر راسبوتین ) » وریح .. 

وال عشرات الأسماء الأخرى .. 

ثم جاء ذؤر آخر أحفاد ( أوزيزيس ) .. 

( لور ) .. 

واستعان ( ابن الشیطان ) بصحفیٌ فاشل حقیر › يُدعى 
( صفوت ) » لیکون معاوئا له » يحمل عل غاتقه عبء مهمّة 
راحدة | يغلمها حى الآن .. 

وبدأت الأحداث الشيطانية .. 

الحياة الزائفة تدب فى الأثالات والجماد .: 

الدماء تهال من كل موب .. 

الشرٌ ينضح من العيون والنفوس .. 


وبواسطة ( صفوت ) ۰ دفع ( ابن الشيطان ) بعضًا هن | 


دمائه فى جسد ( نشوى ) , التی تحؤلت إلى نصف شيطانة » 
على الرغم منها .. 
ول نفس الوقت کان ( نؤر ) والدکور ‏ حجازی ) 
۸ 


1 يعدّان جلسة لتحضير الأرواح ؛ بمعاونة الوسیط الروحانی 


۱ 
۱ 
۱ 


الأشهر ‏ الدکتور ر عبد الیل ) » بعد أن تصوّر الدكتور 
ر حجازى ) أن كل مايحدث فى منزل ر نور ) : يسود إلى 
أرواح شريرة مجهولة .. 

وكانت ليلة من ليالى الجحم .. 

أيد عملاقة تبرز من الأرض ..وتعتصر الجميع .. 

كيان سود شیطانی بشع ء التبم الدکتور ‏ عبد الجليل) .. 

كهف مخيف رهيب غامض . هی فيه ( نور ) والدكتور 
ر( حجازی ) .. 

ثم انتج کل ذلك با .. 

كل الأمور عادت إلى نصابها .. 

الدكتور ر عبد الجليل ) .. المنزل .. 

كل فیء .. 

وكان على ر نور ) أن يلجأ إلى مساعدة آقری ‏ لعرفة 
غريه على الأقل .. 

كان كل ما يعلمه عنه » هو رسالة روحانية ؛ أت إليه بها 
روح جده . مع بداية تلك الأحداث » ورسم لقرص بموی 
نقوشًا عجيبة مخيفة , وعبارة غامضة .. 
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وكان أن ذهب ( تور ) والدکتور ر حجازی ) إلى اکر 
خبراء علوم مافوق الطبيعيات ؛ فى الشرق الأوسط كله .. 

إلى الدكتور ( عرير) .. 

وهناك علم ( تور ) من غریه .. 

علم أنه ر ابن الشيطان ) :. 

رعرف ما أصاب ابنته؛ التى اخحطفها الشیطان الصغير.. 

ولقد أعطاه الدکتور ( عزيز ) قازورة صغيرة , تحری 
بعضًا من ماء ( زمزم ) المبارك .. 

كانت وحدها تلّص ابنته من دماء الشیطان .. 

ولكن كان عليه أن يحقنها بها قبيل الفجر .. 

وانطلق ( نور ) إلى منزل جذه الریفی , حيث جرت آخر 
مواجهة بين ( ابن الشيطان ) وأحد البشر .. جد ( نور ) .. 

حيث سر الشيطان الابن معرکته الأخيرة .. 

وهناك كان على ( نؤر) أن يخوض معرکته ضد الشيطان .. 

وضد اینته(* .. 


(ه) لزيد من التفاصيل . راجع الجزأين الأول والشالى ؛ ر ابن 
الشيطان ) . و ر مبعوث الجحيم ) .. المغامرتين رقم (۷۲) و (۷۳) - 
1 


۱ 


ومع القاعة البرق الثانيّة ‏ كانت ز نشوی ) قد أصبحت 
على قيد متر واحد من( نور ) ۰ والتیت عیناها بنیران الفضب 
والشراسة » وهی تقول فى وحشية : 

- قاتل . 

وانعکس ضوء البرق عل تصل سیفها الشیطانی » عددما 
شهرته فى قرّة > وأطلق ر ابن الشیطان ) ضحكة ساخرة » 
وقال فى هجة ظافر : 

- قاتل أا الرائد .. قاتل يا حفيد ( أوزيريس ) .. أل 
كل عواطفك ومشاعرك جانّا .. قائل ولا كانت الهزيمة من 
نصييك . 

تألّقت عيناه بلهيب الشز » وهو یستطرد : 

- واهزية هنا تغنى الموت ۰ , 

واطلقت ر سلوی ) صّزعة ذغر . اختلطت بصرخة 
وحشيّة , انطلفت من بين شفتی ( نشوی ) ۰ قبل أن هوک 
سیْفها على أبيها .. 

وبدأ الصراع .. 


۰+ 
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۲- مواجهة الضیطان .. 


استقبل ( نور ) نصل سیف ابنته ء على نصل سيفه » ويل ۱ 


إليه أن ضربة سيف البنت أشبه بطلقة افع قديم . حتى أن قد 
خلخلت قؤته . وكادت مق عضلاته ؛ وتلقی به أرضًا › 
وتساءل فى دهشة عن سر تلك القوّة اهائلة , التى منرت فى 
جسد ابنته . مع دماء ( ابن الشيطان ) .. 

وكإجراء منطقئ » قفز ( تور ) متقهقرًا . وتطلّع إلى ابنته 
فى تور بالغ » ومرارة لاح ها وهی مجر فى وحشية , 
وتفلم نحوه . ملؤحة بسيفها فى شراسة : وضحکات 
الشيطان الصغير تتصاعد ساخرة ٠‏ وهو تف : 

س لن تنتصر ياخفيد ( أوزيريس ) .. لن تربح معركتك 
هذه المرّة أبدا . 

صاح ( نور ) فى صرامة : 

س أنت ستخسر معركنك أا الشيطان .. لن تریح أبدا . 

ارتجّت الجُلران بصرخة ( ابن الشيطان ) الغاضبة . 
اوهو تف : 

1۲ 


اتتا س س 


انا غير 

ومع صرخته » فزی سیف ( لشوی ) مرّة أخزى على 
والدها ... 

رل هذه المرّة لم تتقارع السيوف .. 

لقد تفادی ر نور ) اصل القاتل » وقفز جائبًا ى رشاقة 
ومهارة , وترك النُصل يَهُوى إلى جواره » ویرتطم بالأرض ۱ 
فى وی كرنين عشرات الأجراس , ثم مال فى براعة » وقزق 
إلى جوار ابنته » وضغط مشاعره وعواطفه إلى أقمى حد ٠‏ 
داخل جراب من الفولاذ الصلب , وفزی على مؤخرة عنقها 
بلكمة قويّة . 

كان كل مایسعی إليه هو فقادها ال .. 

إنها اپنته .. 

لن يمكنه مقاتلتها ادا .. 

صحيح أن الشيطان داخلها هو الای يصارعه الآن .. 

ولكنها اببعه . 

وباففادهاالرغی یی ما يصبُوا إليه .. 

یتفادی قتاله معها .. 

یفادی رغبته فى أن یلقی مصرعه على یدیما :بدا من أن 
یه سيفه لى وجهها .. 

ولقد أصابتها الضربة فى قرّة .. 

١ 


نا 


٠‏ وشهقت ر سلوى) فى أوعة ء عندما رأت اببتها تتدفع إلى 
الأمام.., 

ثم تستدیر ؛ لتواجه والدها مرّة أخرى .. 

فى الظروف العاديّة.: كانت ضربة ( نؤر ) تکفی لافقاد 
اببته ریا ليوم کامل على الأقل .. 

ما الآن ‏ فهى لم تسقط .. 

فقظ اندفعت إلى الأمام : ثم استدارت تواجهه بمزيد من 
الشراسة . 

وفجأة.: ته ز نور ) إلى نقطة بالغة ای 

إن عینی ابه قد ذهبتا .. 

إا تحمل الآن عينى ابن الشيطاق ) :. 

نفس العينين الناريعين .. 1 

نفس الوحشيّة 

نفس الشراسة 

ول هذه المرّة تفادى ر نور ) انقضاضة أب , وقد أعل 
لنفسه مخطة جديدة .. 

وف هذه ال مال جانا » ثم دار على یه فى سرعة 
مدهشة ؛ وألقى سيفه . بكل مالك من قزْة .نو قلب 
الشيطان الابن .. 
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2 
ثم دار عل غه ى سرعة مدهشة » وألقى سیفه » بكل ما لك من 
قرّة ‏ نحو قلب الشيطان الابن ٠.‏ 


وتراجعت ر سلزی ) فى جدّة .. 

وتجمدت ر( نشوی ) فى مکانها .. 

وانطلقت صرخة هائلة » ارتجّت فا بجدران السزل 
كلها .. 

لیس مجرّد تشبيه بليغ هذه ار .. 

لفد رنجت الجران بق .. 

ارتجت وكأنها قد تعرّضت إلى زلزال عنيف .. 

هذا لأنا الصرخة كانت شيظانية . 

كانت صرخة ر ابن الشيطان ) ..* 

وأمام عيون الجميع ٠‏ غاص اليف ف قلب الشيطان 
الابن , ونفذ من ظهره .. 

وخبا هيب عينى الشيطان الابن لحظة .. 

وتلاشى اللهیب المشابه من عينى ( نشوى ) .. 

واندفع ( نور ) و ابه . وهو ینتزع القارورة من جيبه ‏ 
هاتفا : 
س أسوعى ها( سلوى .. لاب أن نحقنها بالماء : قبل أن 
يعاود ذلك الشيطان الابن سيطرته علا . 

هيفت ر سلوی ) ف ارتیاع ‏ وهی تددفع نو ابنتها : 

س ماذا ؟!.. ألم تقتله ؟ 
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صاح › وهو يكشف ذراع اينته . التى بدت كالشاردة : 

تاه لین ري 

ملأ مخقنه بالماء المبارك من القارورة بسرعة ثم الدفع 
بابرة المحقن نحو ذراع اببعه » و مه 

وفجأة » قفز المخقن من يده .. 

وانطلقت صرخة ر ابن الشیطان ) الغاضبة , وهو بيعف: 

مخال . 

قفز ر نور ) يلتقط المخقن » قبل أن یتحطم ارضا . 
ويضيع الاء البارك . ثم استدار إلى حيث یقف الشیطان 
الابن . واتسعت عيناه بنفس الدهشة . الى تراجعت ها 
( سلوی ) . عددما رأيا ر ابن الشیطان ) يتزع اليف كله 
من قلبه » دون أن تلؤث تصله نقطة دماء واحدة ‏ ثم يلقيه 
جانا : هاتفا فى غضب : 

بت صدفت ایا الآدمی .. صدقت يا حفيد (آوزیریس).. 
إلنى لست بشريًا .. ولى هذا الوضع ؛ لايوجد قلب , متلما 
تحوی أجسادم . 

غمغمت ( سلوی ) فى غب : 

- ژخماك يا إلهى' ۱۱ 

۷۷ 


اعتدل ( نور ) فى صلابة » وقال : 

- ولکنك لن تتتصر أا الوغد .. لقد کشفت نقطة 
ضعفك , وأعلم الآن كيف أقتلك . 

أطلق الشيطان الصغير ضحكة وخشية . قبل أن يصرخ : 

س مخال .. لن تتوصل إليها أيذا . 

صرخ ( نور ) : 

- لقد فعلت . 
رفسث نبرانه » وهو پستطرد : 

نماما مثلما فعل جلى من قبل . 

إلتبيت عينا الشيظان الابن فى غضب » وصرخ : 

- جلك ۱.. و 

هنف زلور ) : 

- نعم .. جلى .. عد بذاكرتك إلى الؤراء :. إلى ذلك 
الیرم . حينا تومئل ( رمه الله ) إلى نقطة ضعفك ؛ هل 
تدکر ؟ 

زر الشيطان الابن فى وحشية . وارنسمت أمام عينيه 
أحداث ذلك اليوم , الذى ذاق فيه أمرّ هزيمة فى حياته ١‏ 

رأى اج يندفع نوه » ویصرخ : 

14 


i 
. س لقد كشفت غورتك .. كشفت نقطة ضعفك‎ 
ki ورآه يطلق نوه ذلك السلاج ؛ و‎ 
عادت کلمة ر نور ) وى : ی‎ 


- لقد علمت كيف أهزمك . 

اتسعت عينا ( ابن الشيطان ) » وهو متف : 

- ينبفى أن تيزم ابلك لا 

مع آخر حروف كلماته . عادت عيناه تلتهبان یران 


الكو . 

وصرخت ( سلوی ) .. 

وزمجرت ر نشوى ) .. 

لقد استعادت فى أعماقها روح الشرٌ .. 

وعاد المتراع .. 

ءءء 

كان أكثر ما آثار توف ر نور )> فى تلك اللحظة ‏ هو أن 

يسقط المخقن من يده .. 


وف هذه المرّة لم يكن يملك سلاخا .ء 
وكانت ابنته تواجهه جمزيد من الشراسة .. 
وم يواجه ( نور ) ابنته .. 
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لقد تفاداها مرّة أخرى , ثم اندفع نحو ذلك المُلّم . الذى 
يقف أعلاه الشيطان الابن؛ واعصلاه بقفزتين واسععين , 
حى أصبح يواجه نصف الشيطان + الذى آدهشه هذا عق , 
فتراجمع بحركة حادة » وفك سيْطرنه التوجيية على 
( تشوى ) » التى عادت تتجمّد مرّة أخرى كالمشدوهة › 
و ( نور ) يصرخ فى وجه غريمه : 

س الآن سأهزمك 5 

سیّطر الشيطان الابن على دهشته دفعة واحدة ‏ وقال فى 
شراسة : 

- آنت الذى ستلقى اهزة يا حفيد ( أوزيريس ) . 


انتزع ( نور ) من حزامه بغتة أسطوانة صغيرة , وهو يقول | 


فى صرامة : 

- فل لى يا وغد الأوغاد .. أتعرف ماهذا ؟ 

تراجع الشيطان الابن فى دغر » وهو بحذق فى الأسطوانة 
الصغيرة برغب هائل , على حين استطرد ( نور ) : 

س إله قاذف هب صغير أنها الشيطان .. آندری ما الذى 
يمكن أن يفعله بك اللهب .. الفار. : 

التصق ر ابن الشیطان ) بالخائط فى رُعب ‏ وهو يتف : 

۲۰ 


سمس سس سس س فم سياه 


- لن تفعل .. لن تفعل . 

اقترب منه ( تور ) مرّة أخرى , وهو يقول فى حزم : 

س النار ها الوغد .. نقطة ضعفك الوحيدة .. صحيح 
أنك من ثار .ولکننا أيضًا من طين » وغلی الرغم من ذلك » 
فالطین يونا ویژلنا ۰ إذا ما ارتطم بوجوهنا .. أنث كدذلك 
تقتلك البيران . 

صرخ الشیطان الابن فى غب : 

يت 

قتف ( تور ) : 

س عبارة جى تقول ذلك ۰ ولكسى لم آنبه إلا ی 
البداية .. ولست آدری كيف ؟.. ؛ السار رغدها تفسل 
الشرور » .. وأنت كل الشرور . 

صرخ ( ابن الشیطان ) : 

ابتك ستذهب ضحيّة مجاحك .. إنها تحت سيطرق . 

قبض ( نور ) على المخفن لى يده الأخرى فى فرة . وهو 
يقول : 

- اعلم كيف أحرّرها . 

صرخ الشيطان الصغير : 

۳ 


- كلا .. إنها تحت میطرق:: 
والهبت عيناه مرّة أخرى »وهو يشير إليها » هاتفا : ۳ اجحییم .. 


- انظر إليها .. انظر . : 
RE‏ ی ی صرخة هائلة . ارتجّت فا القلوب .. 

وجه ( نشوى ) ؛ وسقط اليف الشیطانی من يدها , SEE‏ ۳ 

ی رخا لقد كان فيب قاذفة اللهب الأسطوانية الصغيرة » یکفی 
ا فقط لاصابة بسيطة . محدودة » بالسبة لا رجل عاد .. 
و ۳۳ ۱ ولكن اللهب لم يكد یس" الشيطان الابن . حتى اشتعل 

وهر يتف فى غضب : O‏ 
انعا ال لهم اع او N‏ وانطلقت صرخاته هائلة مخيفة » وهو يتخبّط بالجُدران » 
وأطلق فيب قاذفة اللهب ق وجه الشيطان .. ويرنطم بكل مايقابله . 

...) وراخ ده پلوب أمام عيون ر نز وار سلوى‎ TT 

0 وتراجع ( نور) فى جة . وهبط فى درجات السُلّم قفا » 

حتى وقف إلى جوار زوجته الفزعة , وابعه الشاردة . 

وتوالت مترّخات الشيطان ؛ حتی سقط على ركبتيه . وقد 
تول إلى شعلة دة من الب .. 

وغمغم ( نور ) : 

- سيترك بقعة نَؤداء على الحائط .. تماما مظما تركها فى 
حجرة مكتب جى . 

۳۳ 


وتراجع ( نور ) فى جذة » وهبط فى درجات السُلّم قفرا .. 


ل تبس (سلوى) ببب فة . وهی تراقب ذلك الغريم 
الجهتّمىَ : الذى استحال إلى كتلة من الجحم › وراحيتأوٌهفى ألم .. 
وفجأة , تمض الشيطان الابن .. 

نض فى حركة حادة مخيقة : انتفض فا جسدا ر نور ) 
و ( سلوى) > وصرخ فى :وحشية مرعبة : 

- مأعوه .. 

ثم تلاشى جسده فجأة » ما خبط من اهب » حًا فى 
سرعة . ليسود افدوء المكان فجأة .. 

وبعد خظات من الصمت والسکون ؛ اجه ( نور ) نحو 
السلّم : وراح يصعد فى درجاته فى بطء ٠‏ حتى بلغ ذلك 
الموقع » الذى احترق فيه الشيطان الابن > وتطلّع إلى ذلك 
القرص المنقوش . الذى تبقى لى ذلك الموضع ؛ وانحنى يلتقطه 
فى هدوء ‏ إلا أنه م يكد يلمسه ‏ حى تراجع فى جة » وهو 
ينف : 

- يا إلهى !۱.. إنه ملعب فى فة . 

تاه صوت ( نشوى ) جافا » وهی تقول : 

ان سييرد . 

التفت لها » هو وأمها : فى دهشة » وسعاها تضيف فى 
شرود ميف : 


fo 


- سیبرد مع مرور الوقت . 5 

ثم آدارت عينها إلى اليف الشيطانيّ ‏ المُلْقَى أرضًا » 
وأضافت : 

وعندند ألحق بسیّدی . 

وبسرعة › انحنت تلتقط اليف الشيطائيّ » وأدارت 
نصله إلى قلبيا » صارخة : 

الق به فى الجحم .. 

xx 

تتصؤ رر سلوى )فى نفسها أبذا القدرةعلى أن تفعل هذا .. 

إنها لم تكد ترى ابنتها , وهی تہ بقعل نفسها , حتى حولت 
فجأة إلى وحش کاسر .. 

رحش يتحدى الدنیا كلها . من أجل ابناله .. 

وبسرعة مُذهلة, وقبل أن يتحرّك رنور ) من مکانه » قفزت - 
(سلوى) نو ابنتها » والتزعت اسف من قبضتها » وهی تف : 

س لا .. لن بهزهنا ذلك الحقير , بعد أن صرعناه . 

أطل غضب هائل من عينى ( نشوى )» ورفعت کها 
لعلطم مها لا أن ( نور ) بلغ موضعها فى تلك اللحظة > 
فففز حور نشوى ) , وأمسك معصميبافى قرّة : وهو يقذاف 
اغغقن إلى ( سلوى ) » صائخا : 

۳۹ 


- بسرعة يا( سلوی ) .. مینبلج الفجر بعد لحظات . 
_ التقطت ر سلوی ) المخقن » ومسحت الدمرع الى 
ملأت عينيها . ثم اتجهت نحو ابنتها ‏ وهی تغمغم فى حزن : 

- اننا نفعل هذا من أجلك يا بى .. من أجلك . 

وغاصت [برة المخقن فى عروق ( لشوى ) .. 

وراج جسد ( نشوی ) برتبف فى قوَة .. 

وأطلت من عييا ولات الد که 

ثم انطلقت تبکی فى حرارة » وهی پتف : 

- أنقذلى يا ی .. آنقدینی يا أمى .. 

اغرززفث عيونهما بالدموع , وبدت توسلاتها کالما هی 
نار تحرقهما , حتى هدأ جسدها , واستكانت قافا .. 

وق اللحظة نفسها , الطلق أذان الفجر .. 

وفتحت ( نشوی) عينيها فى إرهاق » واغْرَوْرَقْت العینان 
الجمياتان بالدموع . وهی تغمغم ل ضعف : 

أبى .. آمی ... ماذا حدث ؟.. ماذا أصابنى ؟ 

رت أمها على کفها فى حنان » وهی تفمهم : 

س لقد انتہی کل شىء يا بی .. انتهى کل شیء . 

تنهّد ( نور ) ی ارتياح ‏ وعبض واقفا » وهو یقول : 

- نعم .. أنتهى کل شیء . 

۳۷ 


تماون مع زوجه على إيقاف ابنتپما » التی بدت متوالكة » 
وفال وهو يقودها إلى خارج المنزل : 

س ستفادر هذا الکان يار سلوی ).. 

غمهمت ( سلوی ) وهی تبکی : 

- كنت سأتوسل إليك أن تفعل : فلم اغد أحجمل هذا 
المكان . 

قادهما إلى سيّارته . المتوقفة حارج » وأجلسهما فى عناية 
وخدان , ثم اععدل ود مرّة أخرى ‏ وفال : 

- من العجيب أننى أيضًا لم أغل احمله . 

وفجأة » اتسعت عیناه ‏ وهيف : 

- القرض . :. 

واندفع نحو النزل . وففز درجات سلمه قفرا : حتی بلغ 
ذلك الوضع . الذی احترق فيه ر ابن الشیطان ) . وتنهّد فى 
ارتياح » عندما رأى القرص فى موضعه » فأخرج من جیبه 
صندوقًا صغيرًا » دفع داخله القرص الساخن , ثم أغلقه فى 
إخكام , وهو يغمغم : 

- ينبغى التخلص منه أي وسيلة . 

ودس الصبدوق فى حزامه . ثم عاد إلى سّارته » وابتسم 
. وهو يدير حرّكها , قائلا : 

۲۸ 


- لقد انتبى كل شىء بالفعل يا سادة . 

وانطلق بسیّارته الاروخيّة , تحت الطر اللهمر » والریاح 
الشديدة . وهو بستطرد فى ارتیاح تام ؛ تسل إلى كل 
حراسه : 

- لقد انتصرنا . 

ولکن قوله هذا كان مسجلا بثبة .. 

فهناك .. 


وسط الأغصان المتشابكة .. 

كان هناك شخص يقف متريصًا .. 

شخص آدمی .. 

كان يقف رصفرت)؛ الصحفی الخائن » وعميسل 
(ابن الشيطات) .و 

ومن عينيه اطلّت نظرة شيطانية وحشيّة .. 

كان معد مهمته احدودة قد حان .. 

حان بالفعل .. 


x** 


۷۹ 


1 


كان الصتّباب يحيط بکل شىء .. 
ضباب کلیف مخيف .. 
وكان ( نور ) يجتاز الضباب فى هدوء . وکا يعلم طريقه 
جلا .. 5 
وكان يرتدى زیا فرعونيًا .. 
ومن وسط الضباب . بدا هناك شخص يقترب .. 
شخص مألوف .. ' 
وتوقّف ( نور ) ؛ ليرى القادم .. 
وتراجع فى تؤكر » عندما أبصره › وتعرّفه .. 
لقد كان ذلك الشيطان الصغير .. 
الشيطان الابن .. 5 
نفس الوجه الوسم المليح .. 
نفس الابتسامة الشيطانية .. 
العيون النارية .. 


۳۰ 


وبصوت قری عمیق . وبسّخرية لاحدود ها قال 
( ابن الشيطان ) : ۱ 
س عزيزي ( أوزيريس ) .. تقبّل تحیات أخيك . 
صاح ( نور ) فى صرامة : 
- لست آخی با رست) .. أنت ابنه .. (ابن الشيطان). 
اطلق الشیطان الابن ضحكة ساخرة › واقمت عيناه » 
وهو يقول : 
- وماذا فى ذلك يا عزيزى ( أوزيريس ) ؟.. أنت ایض 
ابن ( آدم ) . 
هيف ( نور ) : 
سے هذا يَعْبِى آنا عدژّان . 
ضاح ( ابن الشیطان ) لى غضب : 
- بل انك عبدی .. فأنا فى طریقی [ليك .. سأعود .. 
سأعود .. : 
راح برد تلك الكلمة الأخيرة فى هجة وحديّة » وهو 
يتراجع ؛ ويغوص وسط الضباب .. 
وصرخ ( نور ): 
کر شیر بر 


۳ 


كان یردد صرخته فى ثوزرة » حتی شعر بيد هی فة 
وجمع صوث ( سلوی ) تبتف فى جزع : 

س ( نور) .. استیقظ یار نور ) .: استیقظ ٠‏ 

استيقظ دفعة واحدة » واعتدل فى فراشه بحركة حادّة » 
وتطلّع إلى ما حوله فى تور ثم زفر فى قرّة » وحعف : 

- يا إلهى !!.. كان كابوسًا بَشبعًا . 

ریت على کنقه فى حنان : وهی تغمهم : 

أهو نفس الکابوس ؟ 

آوماً براسه إيجابًا . وقال : 

نعم .. فى كل هرّة یبال الکان .. فارة يكون ساحة 
صراع رومانية قديمة , وأحری یکون أرض معركة فرنسية » 
وثالعة يكون للوجما روسيّة .. ولكن التفاصيل الأخرى 
لایر ... نفس الضباب » ونفس ذلك الحقير يرز من 
الضباب » وب كد أنه سيعود . 

قعمت ( سلوی ) فى إشفاق : 

يتبغى أن نستشير ( رمزى ) » فهو الخبير النفسى 
للفريق » ولقد غادر المستشفى أمس , 

تتهّد , وهو يقول : 
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- أعلم ماسیقوله ( رمزى ) .. سيقول إن كلمات 
ر ابن الشيطان ) الأخيرة قد علقت فى ذهنی . وولدت فى 
أغماق حَرْفًا دائمًا من غزدته : مما عل تلك الكوابيس 
اتی دزمًا . 

غمغمت فى ختان : 

أظن أنه تفسير منظقىّ . 

أومأ براسه إيجابًا . وقال : 

- ال ح ما . 

ثم نمض من فراشه » ورقف بتطلسع من النافذة» 
مسعطرا : 

ولكننى لست أدرى لاذا يصنع بی الخوف کل هذا الى 
هذه ار بالذات . على الرغم من أننا قد واجهنا الأهوال من 
E [‏ 

: تبعته ر سلوی ) إلى النافذة . وهی تقول‎ ١ 

س ریما لأنك تعلم أن ر ابن الشیطان ) يستطيع المودة 
هذه المرّة > لو قرأ أحدهم اسم أبيه ‏ التقوش بلك اللّفة 
الشيطانية , على ذلك القرص البُشبع , 

لوح بذراعه . هاتفا : 


۳۳ 
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ثم بض من فراشه » ووقف يتطلّع من النافذة » مستطرا : 
س ولککنی لست أدرى لاذا يصنع ہی الخوف كل هلا .. 


ب ولككن القرص الآن داخل خزانة خاصّة . فى إدارة 
البحث العلمى . التابعة للمخابرات العلمية ؛ والدکتور 
رعبد الله ). مدير الإدارة يواصل البحث» ليلا ونبهارًا , لایجاد 
وسيلة لتدميره » فما الذى ينيقنى إذن ؟ 

أجابته فى قلق : 

أن يقرأ أحدهم النقش , ولو بالمصادفة . فيعود 
الشيطان . 

صمت ظات ۰ ثم قم فى حرم : 

- نعم .. أنت على حق . 
وزفر ف قوّة : ثم استطرد : 

- سأذهب ف الصباح الباكر إلى هنالك 

وليل إليه أن الظلام يرسم صورة لذلك الشيطان 
الصغير » وهو یتسم ابتسامة ساخرة واسعة ء فارذف لى 

إلى حيث القرص الملعون .. 

000 
هر الدکتور ر عبد الله ) رأسه نفيًا » وهو يقول فى أسف : 
- كلا یار نور ) .. بعد كل التجارب التى أجريناها » 


۳۰ 


يمكنسى أن أؤكد أنه مامن وسيلة معزوفة . وسط کل علومنا 
الحديفة » لتدمير هذا القرص اللعين . 

أمسك ر نور ) يده فى قوْة » وهو يقول : 

- الهم ألا يقع ذلك القرص فى يد أىّ مخلوق سواك 
ياد كتور ر عبد الله ) : مهما كان السبب . 

ريت الدکتور ر عبد الله ) على کف . وقال : 

س اطمئن يا ولدى .. هذا القرص لايفارقنى طيلة النبار ؛ 
حيث أجرى عليه تجارنى وبعدها أضعه داخل خزانة خاصّة , 
يستحيل تدميرها ٠‏ لا بواسطة مدافع لیر » ويقوم على 
حراستها جنديّان » تلقیا تدربيات مكنفة قويّة » ومسنتعذان 
للمؤت . فى سبيل منع أى مخلوق من بلوغها . 

زار ر نور ) ف قو وقال : 

- أَتَعشمْ أن يكون ذلك كايا . 

ابجسم الدكتور ( عبد الله ) ؛ وهو يقول : 

اطمئنٌ یا ولدی .. لن يحدث ما تخشاه ‏ 

تمم (نور) : 

ب انعم ذلك . 

ثم اعتدل » وتبلالت جنه . وهو یقول : 

۳۹ 


ما رأيك فى حضور حفل عائلی أنيق . الليلة ؟ 

ضحك الدکتور ر عبد الله  )‏ وهو يقول : 

أی حفل هذا ؟ 

ابعسم ( نور ) » وهو یقرل : 

سا حفل آقیمه فى منزلى » بمناسبة شفاء ( رمزى ) 
و( محمود ) ۰ يحضره الاف‌ان , إلى جانب السدکتسور 
( حجازى ) . والدكتور ( عزیز ) و .. وأنت . 

ربت الدكتور ( عبد الله ) على كتفه بامتدان . وقال : 

شكرًا یا( نور  )‏ ولكسى مرتبط الليلة بعض 
الباحثين » فى وة علميّة بمب زلى » ولن يمكنى التخلّى عن ذلك 
الموعد .. شكرًا لك . 

تهض ( نور ) ۰ وهو يقول : 

س كنا نتمثى أن تشا ر کنا حفلنا يا سيّدى » ولکنه القدر . 

نعم یار نور ) .- 

إنه القدر .. 

قدرك .. 

3200 

هتف (رمزی) فى دهشة , بعد أن استمع إلى قصة ( نور ) 

و ( سلوی ) .ف أثاء الحفل : 
۳۷ 


- يا إلهى !!.. یاها من قصة!! إنها يدو آشبه 
بالأساطير .. خيالات وشياطين وأوهام .. إنها خرافة روائيّة 
مثيرة . 

أضافت ( نشوى ) ؛ وهی ترتجف : 

ومرعبة , . 

تطلّع إلييا ر رمزى ) فى إشقاق . وقال : 

- بالتأكيد , مادامت هددتبی بالحرمان من خطیتی » 
وزوجة الستقبل . 

رمقته ( نشوی ) بنظرة حياء » وغمغمت : 

- لمن أفزح + 

ضحك تالا : 

ب ولاأنا . 

أطلق ر محمود ) ضحكة عالية » وقال : 

- الم أن الأمر قد انتبی بسلام . 

ابتسم الدكتور ( حجازى ) ابتسامة باهتة , وتبادل مع 
الدكتور ز عزيز ) نظرة قلقة » قبل أن يغمغم هذا الأخير : 

س انتيى 1۳ 

وأسرعت ( سلوی ) تقول فى حزم : 

۳۸ 


نعم يا دکتور ( عزیز ) .. لقد انتهى . 

اكتفى ( نور ) بابتسامة باهتة » وفى راسه تردت عبارة 
الشیطان الابن الأخيرة .. 

٠ .. ساعود‎ 

اعحدل حارس مبنى [دارة البحث العلمىّ » التابعة 
للمخابرات العلمية الصرية , واستوقف ذلك الشاب » الذى 
اتجه إلى المبنى ء وقال له فى حزم : 

- قف .. هل تحمل بطاقة مرور ؟ 

أجاب الشابٌ فى قوة : 

1 
بطلع الحارس ف فلق إلى عينى الشاب ۰ ان بدتا 
شاردتين: جامدتين: يبعث منبما بريق مخيف » وغمغم ل 

توكر : 
كيف تتصور عبورك إلى الداخل إذن ؟ 
أجابه الشابٌ فى صرامة : 
أنا صحفىّ .. اسمى ( صفوت ) . 
استعاد الحارس سيطرته على نفسه , وهو يقول فى حزم : 
۳۹ 


- الصحفیون أيضًا اجون إلى بطاقة الرور الحاصة . 

قال الشاب فى هجة مخيفة :. 

س فلت لك انتی لست أحمل بطاقة الرور . 

هتف اعبارس فى حزم : 

س فى هذه الحالة .. 

قاطعه الشاب ۰ بنفس اللهجة الغيفة : 

س ولكنتى احمل وا مرور حاص . 

تطلّع إليه الحارس فى خَيْرة » وهو یفمفم : 

جواز مرور خاض ؟!.. أى جواز هذا ؟ 

دبس" ( صفوت ) بده فى جیبه . وأخرجها تحمل مسدسًا 
م عجیب الشكل . وهو يقول : 

هلا 

رآه اخارس يضغط زر المسدّس » فقفز جابّا » وهو 


- الشجدة یا رفاق 1 
ولکن قفزته لم ثفد كثيرًا .. 1 
إن المسدّس العجيب لم يُطلق خيطًا من أشعة الليزر » يمكن 
تفادیه .: 
6 


لقد أطلق قبلة .. 

قنبلة عاتية » وسط عاصفة هوجاء » مقت جسد الارس 
تزیقا » وأطاحت بباب المركز » وأطلقت كل صفارات 
الاندار .. 

ول هدوء » وكأنما الأمر لاَغنيه . تجاوز ر صضوت ) 
الأثلاء والخطام » واتجه مباشرة إلى حجرة الدکتسور 
ر عبد الله ) » حيث تلك الخزانة , التى تحوى القرص .. 

قرص الشيطان .. 

واعترض حراس المبنى طريقه » وأطلفوا عليه أشعتهم 
الأيزريُة ‏ التى بدت وكأنها تلاشی على جسده » وتبار على 
لیابه .. 

واطلق مسدّسه الشیطای العجیب قذائفه .. 

وتقجرت الأجساد والأبواب .. 

ودافع حارس اغزانة عنها فى استهاقة .. 

وانفجر جسد أحدهما بقتبلة شيطاتية › فالتقط الآخر 
جهاز إرساله ا حاص » وصاح فى توثر : 

- التجدة !! اننا نواجه هجومًا من شيطان .. شيطان 
لاتزثر فيه أسلحخا .. شيطان ريد .. 

۱ 


كانت هذه آخر كلماته .. 

لقد مزفه قتبلة شيطانية أخرى .. 

و تكن صفارات الإنذار قد توفت » عندما وَطِئْ 
( صفوت ) أشلاء ال حارس الأخير » والجه نو الخزانة » 
وصوّب إليها مسلسه الشیطانی » و 3 

أطلق النار .. 

وانفجرت الجزانة .. 

تمزقت قزیفا .. 

لم بيق منبا سوی أكوام من الشظایا .. 

والقرص الشیطانی .. 

وخده بقی سليمًا .. 

وخده | یَنْسسْه ضرر .. 

وتألفت عينا ر صفوت ) . بدلك البریق الشيطانيٌّ » 
وانحنى پلعقط القرص » وهر يقول کالم . 

س لقد حان موعد عودة سيّدى .. حان . 

وغادر المكان حاملا غنيمعه الشمينة .. 

وعاد الخطر .. * 


»***+ 
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۵ _عودة الشيطان .. 


آدار الدکتور ( عبد الله ) عينيه فى أسى › فى كل ما حوله 
من راب ودمار , داخل إدارة البحث العلمی : ثم تطلع فى 
توأر وحزن إلى الخزانة اغطمة » وأشلاء جثث حراس أمن 
البنی » وزفر من أعمق أعماق صدره › وهو يقول : 

- إذن فهو لم يسرق سوى ذلك القرص الشیطانی ؛ على 
الرغم من كل ما أحاق به من دمار وخراب . 

هتف أحد الحراس فى تور بالغ : 

- اله شيطان يا سيّدى .: إننى لم أ فى حیاتی كلها , فيما 
عدا ما شاهدته من فلام الخيال العلمىّ » رجلا واحدًا » جزم 
فریفا من برع رجال الأمن , کا حدث هنا . 

تمم الدكتور ر عبد الله ) : 

- رما کان يرتدى دزغا خاصًا » أو و 

هتف المارس : 

وماذا عن ذلك الدفع : الذئ كان يحمله فى يده ؟ 


4۳ 
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تند الدكتور ( عبد الله ) » وهو يقول : 

س أنت على حق يا ولدی ,. يبدو آنا نواجه قوّة غامضة . 

هتف حارس آخر ف انفعال : 

- بالتأكيد .. إننا حتى هنا م نتوعئل بعد إلى ذلك النوع 
من القذائف .. إنه كان يحمل مسدّسًا عجیب الشكل . صغير 
الحجم » يُطلق قنابل شديدة التدمير.. 

أشار إليه الدکتور ر عبد الله ) أن یصمت ‏ وقال : 

ألم يعلم أحد أين ذهب ؟ 

قال حارث ثالث : 

س لقد حاولا عه يا سيّدى , ولكده اختفى فجأة من 
شاشة الرادار . كأنما قد غاص فى أعماق الأرض . 

ارتفع جاجبا الدكتور ر عبد الله  )‏ وهو يقول : 


س ف أعماق الأرض ؟! 
بدت له الفكرة مخيفة : حتى أنها بعشت فى جسده قُشَعْرِيرَة 
باردة » قبل أن يستطرد فى توكر : 
و 
والسمت عيناه ی غر » وهو زوف : 
4 


- ياإلهى !!.. لقد تحقّقت مخاوف ر نور ) .. لقد عاد 

الرغب .. عاد ر ابن الشيطات ) .. 
ا 

تألقت عينا ر صفرت  )‏ وهو يحمل القرص الشيطانق ى 
تقدیس ومهابة ء ویضعه فوق مائدة صغيرة ستوداء: يعأوها 
شمعدان ثُمانيَ ضخم ؛ تشتعل فيه مانی شمعات ستؤداء .. 

وتراجع ( صفوت ) فى بطء وازدادت عيناة تا وهو 
يتطلّع إلى القرص , قبل أن يرفع ذراعيه عالا » وتف : 

س واسيّدى .. وأباه العظم . 

برقت السماء إثر كلماته ؛ وانبمر ما مطر غزير : وهو 


يتابع بصوت جَهْوْرَىَ : 1 

- لفد أطعت .. وقاتلت .. والآن حانت لحظة 
الغؤدة .. عودة سيّدى 

ری قصف الرعد فى قرّة . واختلط بكلماته » وهو 
يستطرد فی انفعال جُئوفی : 


الآن .. وعندما فل أعداؤه بانتصارهم عليه ؛ 
سيعود میّدی .. سيعود .. الآن سأقرأ آنا .. ساعده 
الیشری السکین اسم أبيه . . وسأعيده.. سأعيده إلى الأرض 


وسقط على رکبتیه : وبلغ صونه غنان السماء » وهو 
0 
سأقرأ النقش 

وبكلمات لامثيل ها .. 

بحروف شيطانية مجهولة .. 

بكل ال الرابض فى أعماقه 

قرأها ر صفوت ) 

قرأ الكلمة المَلعونة 

x 

شهقة قويّة , انطلقت من بين شفتى ( نور ) فى اللحظة 
ذائها .. 

شهقة أفزعت الجميع » وفاجأهم 

وبنظرات ملژها الذهشة والخَيْرة » تطلعرا له .. 

وكانت ( سلوی ) ول من هتف : 


ماذا بك 
هر رأسه فى وانعقد حاجباه ؛ وتصبّب العرق على 
جبينه » وهو يغمغم : 
4 5 لمت أدرى .. لقد ... 


تألقت عيدا ( صفوت ) وهو حمل القرص الشیطانی ف تقديس ومهاية > 37 
ويضعه فرق مائذة صغيرة سوداء . 


آشار إلى قلبه , وترژد لحظات ‏ ثم لم يلبث أن رسم على 
شفتيه ابتسامة باهنة » وهو يغمغم : 

- رما هی عة عابرة . 

صمتوا وهم يمون إليه ف فاق ردك »ی جر ننه 
على إطلاق ضحكة عالية . وهو يقول : 

س ماذا أصابكم ؟.. الأمر لا يستحق أن تتوگروا هکذا .. 
هيّا.. فلدواصل الاحتفال بعؤدة زميلينا . 

ابتسمت ر( سلوی ) » وهی تقول : 

س وابنتا . 

وعاد الجميع إلى مَرّحهم . فيما عدا النين .. 

الدكتور ( عزيز ) , الذى عقد حاجبيه فى فلق . وهو 
يتطلّع إلى ر نور ) : حاولا استشفاف ما أصابه .. 

و( نور ) نفسه » الذى جمد ابتسامته على شفتیه . وشَرد 
بيصره بعيكا . وقد راحت عبارة ( ابن الشيطان ) الأخيرة 
تتردّد فى عقله » قويّة عديفة : 

سأعود .. سأعود .. سأعود .. 

ولقد عاد .. 

KX 
ارتجف جسد (صفوت ) کله » وراح يرتعد فى قوة : وهو‎ 
۸ 


يتطلع ق ذغر وذهول إلى افص المَلعون » حيث اندلع لسان 

هن اللهب » راح يتراقص » ويتشكل فى بطء , وبإيقاع یف 
مُتواتر » حتى بدا أشبه بجسد بشری ثم تكلف , ود .. 

ريق الف 3 99 ست عب له فان 
واختفى القرص . وظهر ( بعلزبول الصغير ) .. 

( ابن الشيطان ) .. 

كانت عيناه تدان بلهيب رهيب .. 

هيب ظفر وغطتب .. 

هيب انتقام .. 

ومضت لحظات . وهو يعقد ساعديه أمام ضدره »قبل أن 
يقول بذلك الصوت العميق . الذی يصعد من قرار الجحم : 

- لقد غذت . 

قاها بلهجة شامتة , غاضبة : فازدرد ر صفوت ) لعابه لى 
صعوبة » وغمهم فى صوت متحشرج : 

- نعم يَاشيّدى .. لقد غات . 

اعتدل ( ابن الشيطان ) > وقال فى صرامة : 

- أجل .. لقد نفدث مهك بنجاح أا لدم . 

هتف ( صفوت ) ل فة : 
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- لقد قمت با أمرتنى به تامًا یا سيّدى .: استخدمت 
کل ماترکته لی » على نفس النجو ء الذى أمرتتى به تما .. 
ذلك الجهاز الصغير حذد لى موقع القرص بى الق > 
سْرةالدفاع وقتی من كل ضربات الليزر » وذلك السلس 
الرانع فح ل کل الأبواب .. آه ياسيّدى !! سترسج 
اللیارات ‏ لو آنك طرحت تلك البتکرات الرهيية ‏ فى سوق 
الحروب ؛ و n‏ 

قاطعه ر الشیطان الابن ) فى صرامة : 

ا 

أطبّق ( صفوت ) شفتيه على الفور ‏ وم ينبس بنت شفة + 
عل حين استطرد الشيطان الصغير فى صرامة : 

لقد نشدت ماأمرتك أنا به .. أذيت مهتك 
الوحيدة: التى أغدذئك ها من البداية » ولولا عبقريّة ذلك 
الرائد » ما قمت بهذه المهمّة أبدا . 

ازدرد ر صفوت ) لعابه مرّة أخرى » وغمغم : 

أأستحق جائزة ياسيّدى ؟ 

ارنسمت على شفتى رمز الشر ابتسامة غامضة ‏ وهو 
يقول : 


.. 


اش > 
ثم آشار بيده » مرولا : 
انت الآن تعلّم كل شىء على أا الآدمىّ .. تعلم مَنْ 
أنا .. ون أعدائى .. وكيف أواجههم .. بل وتعلم ایا 
كيف يمكنهم مواجهتى . وب سلاح هزموننى .. والأدهى 
أنك تعلم آیعنا كيف يمكنك إعادق إلى أرضكم . 
اشم ر صفوت ) من هجته رائحة مخيفة , فعمع فى توأر : 
- أظن أننى أستحق جائزة فلا يا سيّدى . 
عادت تلك الابتسامة الغامضة إلى شفتى ر الشيطان 
الابن ) » وهو يقول : 
- سبق أن أخبرتك بحتميّة حصولك عليها . 
ثم استدرك بلهجة ساخرة : 
ولكن أى عمل ستقوم به فيما بل ؟ 
تمع ( صفوت ) » وقد شعر بتوكر حقیقی يَسْرِى فى 
عروقه » ويسيطر على كل خليّة من حلایاه : 
- أنا رهن إشارتك يا سيّدى . 
مط سيّده شفتيه » ولژح بكلّه ‏ فالا : 
- من المؤسف أنك لن تفيدلى إلا على نحو محادود » 
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فلابو جد ما کنك أن تقوم به . وأعجز عنةأنا » سوى (عادق 
إلى الارض . ۰ 
واکتسی صوته برنة مخيفة » وهو يستطرد : 
- ولقد أقسمت ألا بحدث ذلك ثانية . 
مرّة جديدة ازدرذ ر صفوت ) لعایه » وغمغم فى خرف : 
- ماذا تغبى ياسيّدى ؟ 
برقت عينا الشيطان الابن ببريّق خيف » وهو يقول : 
- آغنی أنه یمد هناك مايمكن أن أمنحك (یاه ؛ سوی 
تلك المكافأة » التى حصل عليها ( تقار ) 4 
تفت هیا[ صفوت )فا لب > وه عم !+ 
رمیفار) 18 
اجه الشيطان الابن نوه » وهو يقول فى هجة مخيفة : 
- نعم أا الآدميّ .. سعبال جزاء ( متمار) . 
راودت ( صفوت )ف البداية فكرة الفرار ثم م يلبث أن 
أيقن استحالة ذلك » وهو يواجه رمز ار نفسه » فانهار » 
وبكى وهو يقول فى ضراعة : 


(*) ( سار ) : مهندس قديم » طلب مه أحد الملوك أن ینی له 
قصرا يزخر بالأنفاق السْريّة » وبعد أن صنعها له ( سیشار ) » قله 
الملك . حتی لايعلم أى مخلوق حی مير الأنفاق , وأصبح ما حصل عليه 
ر سیمار ) ما یال فى الخيانة . 
or‏ 


- الرّحمة يا سيّدى .. الرّحمة !! أنا أعدتك إلى الأرض .. 
الرّحمة ۱۱ 

أطلق ر ابن الشيطان ) ضحكة ساخرة » وقال : 

الرّحمة ؟!.. ألم أخبرك من قبل . أن قاموسی لايحوى 
تلك الكلمة أبذا . 

ثم وضع كفيه على كتفى ( صفوت ٠)‏ وهو يصرخ فی 
قسوة : 

- أأيكا, 

انطلقت من کفه اليِسْرَى بخة صاعقة قويّة . سرت فى 
جسد ( صفوت ) » الذى ارتجف . وحجظت عيناه فى قوّة » 
قبل أن تحص يد الشيطان الصغير المنى الصاعقة . ویسقط 
( صفوت ) جُنَةَ هامدة .. 

وبابتسامة ساخرة . غمغم ( مبعوث الجحم ) : 

- أكنت وفع أكثر من ذلك مثی آنا ؟! 

وأطلق ضحكة ساخرة آخری ‏ ثم عادت ملاحه تكتسى 
بالشراسة . وهو يستطرد : 

س والآن .. لم عل أمامى سوى حفيد ( أوزيريس ) .. 
وستکون المعركة هذه المرّة حاسمة .. ونهائية .. 

هب 


or 


٩‏ - الفاجاة.. 


لم ینجح ( نور ) أبذا فى الاندماج بالحفل .. 

كان يشعر طيلة الوقت بقلّق غامض » يسزع منه كل 
إحساس بالمجة أو المَرْح .. 

ولقد قاوم رغبته الشديدة › فى الاتصال بإدارة البحث 
العلمىّ , للاطمندان على القرص : الذى لم يكن قد علم بعد ما 
حدث له ., 

ولقد لاحظت «سلوی) شروده؛ فمالت عليه ومست 
فى فلتى : 

- (نور) .. ماذا بك ؟.. إنك تبدو قلقًا وموكرًا للغاية . 

ابتسم ابتسامة باهعة : وهو يقول : 


- أتعدين آنی أفسد الحفل ؟ 
ریت على کنقه فى حدان » وغمغمت مُلفقَة : 
- إلى حل ها . 
غمغم فى تور : 
ot‏ 


- سأحاول إخفاء ذلك . 

هرت رأسها نفيًا » وقالت فى حنان : 

- سيزيدك ذلك توا .. 

ومالت شل آذنه » مستطردة لى مس : 

- ساحضر لك قرصا مهلنًا , 

غمغم ل خنق : 

اننی أكره هذه الأشياء . 

ابتسمت قائلة : 

- للضرورة أحكام . 

ترکته وانجهت نحو حمام النزل . لتحضر قرصًا مها من 
الصيدلية الصغيرة . ووقفت آمام مرآة الصيدليّة » مغمغمة : 

- (نور) شديد التوثر هذا الساء .. قصة ذلك الشیطان 
تقلقه حقا . على الرغم من 2 

بترت عبارتها بغتة , وتَجمّدت يدها النجهة إلى مقبض 
صيدلية المنزل » واتسعت عيناها فى دغر ورُغب هانلین وهى 
تحق فى المرآة » التى نقلت صورتها » وصورة شخص آخر من 

صورة ( ابن الشيطات ) .. 


وق رغب استدارت ( سلوی ) خلفها » وهی تتوقع أن 
تجد مبعوث الجحم هذا ؛ ولكن :. 

لم يكن هناك أحد .. 

كان الحمّام خاليًا تماما .. 

وبسرعة عادت تلتفت إلى المرآة , وشهقت فى ژغب .. 

كان ذلك الشيطان الابن هناك فقط .. 

كان داخل المرآة » وليس خارجها .. 

وق هذه المزّة كان یتسم .. 

ثم اقبه غوها فى هدوء .. 

كان ييدو ف المرآة وكأنه یا من خلفها , ولکنبا كلما 
استدارت ۸ تجد شینا .. 

وقال ( مبعوث المحم ) فى شراسة : 

- لقد غات .. 

وفجأة . حدث اعجب شىء لى الذنیا .. 

حدث مایخالف کل القراعد العلميّة العروفة .+ 

لقد امعت ید الشیطان الابن عبر المرآة .. 

حرجت اليد من المرآة » كأنما هى صورة هولوجرافية 
مجسسّمة , ولكنها عندما قيضت على غنق ( سلوی ) ۰ كانت 
یا حيّة قويّة .. 

8۹ 


حدث ما یخالف کل القواعد العلميّة العروفة .. 
لقد امعدت يد الشیطان الابن َر المرآة . 


وکانت تضغط غق ر سلوی ) ۰ وتجدبها إلى ذلك العالم 
المذهل .. 
عالم ارآ .. 
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كانت ( نشوى ) تبلس هادئة ‏ إلى جوار خطيما 
ر رمزی ) » عندما قفز إلى قلبها فجأة شعور بالحوف .. 

الخوف على أمها .. 

ل يكن هذا الشعور مره ق نظرها ‏ والکان كله یدز 
هادا على هذا البحو » ولکنه كان يضرب مشاعرها فى قَوّة 
وغنف .. 

وأغيرًا » وجدت نفسها عاجزة عن مقاومته » فنبضت 
بغحة » ما آثار دهشة ر رمزی ) » فسأها فى خیرة : 

س ماذا هناك ؟ 

أبعسمت فى صعوبة , وغمغمت : 

لاشىء .. فقط أشعر بعض المتداع .. سأذهب إلى 
ام » لعاول قرص 

تمم فى حناث : 

لاا 

0۸ 


بت بعينيبا عن ها , وهی تندفع نحو السام ؛ ولكنها لم 
تجدها : فتضاعف ذلك الشعور بالقلق فى أعماقها ‏ ردفعت 
باب الحمّام فى قرّة'. وترکته يُغلق خلفها آلا .. 

ثم سمرها الرغب ی مكانها .. 

كانت أُمّها تقف هناك , أمام المرآة . وهی تقاوم فى شراسة 
يدا مخيفة » برزت من المرآة » وقبضت على عنقها ؛ وراحت 
تهدبها إلى داخل المرآة .. 

وصرخت ( نشوى ) : 

اف 

التفعت إليها ر سلوی ) » وصرخت فى صوت مُختيق : 

س الجدة !! الثجدة يار نشوی ) !! انه يهذبسى إلى 
عالمه . 

ادات ( در ) غو تھا ولك ل کنر زه 
الشيطان الابن فى المرآة , حتى تراجعت ل رتب , ولکن مها 
عادت تهرخ : 

س النجدة ۱۱ ألقذينى يا بى . 

در( و : فقاومت رُعببًا , واندفمت 
مرّة أخرى حو أمّها » وراحت تجذبها فى الاتجاه المضاق > 
والشيطان الابن يطلق ضحكاته الساخرة » وتف : 


۹ 
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اجدی .. اجذبى فى قوّة . لت من ما یفوز برآسها .. 
كان الجذب من الناحيتين يكاد يقتلع عبق ر سلوی) 
بالفعل » ولقد اخبقت فى شدة , وجحظت عيناها فى ألم .. 
وأدركت ر نشوى )انما بذلك تقتل أمها : فراحت تصرخ 
فى انهیار : 
س الجدة يا أبى !! الْجدة ۱۱ ُِ 
ولكن الجدران العازلة للصوت حجبت صرختها عن أبيها .. 
ولأؤل مرّة فى حياتها تكره تلك الجدران الحلديثة .. 
وفجأة . ومع ذزوة يأسها . بدا أمامها حل وجيد .. 
لقد التقطت رل جسم صلب » آدرکته يدها . وألقته نغور 
المراة .. 
وتحظّمت المرآة .. 
وترددت ف المكان صرخة الشيطان الابن .. 
ثم تلاشت يده ,. 
انار عالمه پتحطم المرآة .. 
انبار خطره دفعة واحدة ,, 
وشهقت ر سلوی ) فى ألم . وراحت تلتقط افواء فى 
٠‏ مر وسرعة » وهی تلهث من فرط الانفعال , وأسرعت 
.ابنتها تحيط كنفها بدراعها » وهی عبنف فی جزع وحنان : 
5 


- أماه .. أأنت بخیر ؟! 

أومأت ( سلوی ) برأسها فى انيار : وهی تغمغم : 

س نعم .. نعم .. أنا لور . 

ثم استطردت فى قلع : 

ب أين (نور) ؟ 

أجابتها ر نشوی) : 

- انه فى الخارج .. كلهم هناك خير حال . 

انفجرت ( سلوی ) باكية . وهی تیف : 

س كيف ترکنی ؟.. كيف لم يُهْرَع لنجدق ٩‏ 

احتضتتها ابنتها فى إشفاق ‏ وقالت : 

- لم يعلم ياأماه .. تلك الجدران عازلة للصوت .. إنه 
حتمًا لم يعلم . 

هتفت بها ( سلوی ) فی زغب : 

س ذعینا نغادر هذا المكان. .. إننى أشعر برعب هائل . 

أجابتها فى إشفاق : " 

اس ستفادره يا أمّاه .. سنفادره ,. 

عاونتبا على اللبوض ٠‏ وعلى مغادرة اما :. 

رل اخارج كان الباقون منهمکین فى مناقشات سياسيّة 
واقتصاديّة , عدما وقعت عيونهم على ( سلوى) 
و ( تشوی ) .. 
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وتجِمّدت الدماء فى عروفهم بغعة .. 

كان مشهد الاثنين لا تاج إلى شرح أو تفسير .. 

لقد كان يحمل المعنى كاملا .. 

الزغب .. 

وعندما نطقت ر سلوی ) » حملت کلمتها ما جمد الدماء 
فى عروقهم . وهی تقول فى صوت مرتجف فى فة : 

ب لقد عاد . 

انققت الوجوه , وشَحُبتٍ , والسعت العيون »و 3 

رفجاة ‏ رددت الجدران ضحکنه .. 

ضحكة ر ابن الشیطان ) .+ 


۷ خفل الرعب .. 


كانت ضحكة مُرْعِبّة .. 

مرعبة بحق .. 

ولقد ردُدت الجدران صداها لدقيقتين کاملتین . بعد أن 
تلاشت الضحكة نفسها .. 

ثم هتف الدكتور ( عزيز ) فى ارتياع : 

س إنه هو .. 

هب ( نور ) من مقعده » هاتفًا : 

نعم .. هو . 

ثم اندفع نحو زوجته . وأمسك كتفيها , هاتفا : 

- أبن هو ؟.. أين ؟ 

أشارت إلى امام » مغمغمة فى زغب : 

- هناك . 

اخعطف قاذفة اللهب الصغيرة . التى لم تفارق حزامه 
آبدا . منذ واجه ( ابن الشیطان  )‏ واندفع نحو الحمام + 
ودفع بابه فى عنف » وتلفت حوله متحفرًا » قبل أن یصل إليه 
صوت ابنته . وهی تقول فى مرارة : 

۳ 


- إنه )بعل هناك . 

استدار الیپا فى خثق » وهعف : 

أين ذهب ؟.. أين ؟ 

هرت رأسها فى يأس . وغمغمت : 

- لست آدری:. لقد كان هناك , داخل المرآة , يحاول 
جذب ی الا . ثم اختفى عندما حطّمتها : 

تمم رمحمود ) ل دول : 

- داخل الرآة , 

انتفض الدکتور ( عزيز ) ۰ وهو يقول : 

نعم .. داخلها فقط . 

هز ر محمود ) رأسه ف خَيْرة وتولر » وهو يغمغم : 

مستحيل يا دکتور ( عزيز ) !!.. هذا يخالف كل 
القواعد العلمية العروفة . ويناقض كل ال 502 

قاطعه الدكتؤر ( عزيز ) هاا : 

أيّة قواعد علميّة يا ولدى .. اننا شحدّث عن مخلوق ٠‏ 
هو فى حل ذانه تحطم للقواعد العلمية المعروفة . فكيف 
تتطلب منه أن يتبعها ؟ 

تمع ر محمود )فى تشك ۸۰ یل من تبرة خرف : 
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ولكن داخل المرآة ؟!.. 

تلفت الدكتور ( عزيز ) حوله » وهو يقول فى توثر : 

کر له تصف آدمی الصا ؛ اما نصفه الآخر 
فشيطائيّ بحت ۰ وهذا یی أنه علك جواز الرور بين عالمّى 
الجن والانس ٠‏ وعالم الشياطين أيضنا .. إنه اخلوق الوحيدلى 
الك , الذى يجوب العوالم كلها بلا حواجز . 

قال ( نور ) فى حة : 

- ليس الوحيد .. هناك الملالكة . 

ا ا 

- ولكنهم فما يغادرون عالمهم ياولدى. وهم 
لایفعلون إلا لأداء مهام دودة” * 

صاح ( نور ) ل غضب : 

- ولكن هذا اقلوق افيض هو کر اغلات کر ۱ 
وإغاذا . 

تردد الدكتور ( عزيز ) لحظة » ثم غمهم : 

كفرًا نعم .. فهو يكفر بكل النعم » التي منحه ها الله 
( سبحانه وتعالى ) » ولکنه ليس ملحدا . 

هتف ( رمزى ) فى غضب : 

14 


۱ 


س ماذا تقول ياسيّدى ؟.. إننا نجد اللحدین بين بنی 
الیش فکیف تأعى أن ر ابن الشیطان ) نفسه لیس كذلك. 

لح الدکتور ( عزيز ) بکثیه » مغمغمًا : 

- رُوَيْدَك يا ولدی .. لاتناقش تلك الأمور من منطق 
العناد أو التعصلب الأعمى , فالمنطق وحده يحصر فى النباية » 
حتى ولوكان الشيطان وحده الذى يملكه . 

وأدار عينيه فى وجوه الجمع الستتکر › وهو يستطرد : 

س ماذا يَعْنِى الإلحاد ؟.. إنه يَعْنى ببساطة عدم الايمان 
بوجود الخالق ( عز وجل ) .. وهذا لاينطبق بدا على 
الشيطان أو ابنه, وا فما كان لصراعهما الدام مبرّر.. فعدم 
وجود خالق يمى أنهما يملكان قوة مطلقة .. ومن يملك القوة 
المطلقة لايقائل بكل هذا العف والاصرار .. ثم إن الشيطان 
يؤمن تماما بوجود اخالق ؛ لأنه كان أحد ملائكته فيما مضى ۰ 
ثم رفض أن يسجد ل( آدم ) » فأصبح شیطائا . 

قال الدكتور ر حجازى ) فى تور » وهو يتلقُت حوله : 

س وما زال برفض السجود ياميّدى ؟ 

هتف ( نور ) : 

ت ولکنه هنا .. فى مكان ماهنا . 

1۹ 


م يكد یلقی عبارته » حدى تفجرت تلك الضحكة 
الساخرة مرّة أخرى » وتبعها صوت ساخر . يقول : 

نعم .. أنا هنا - 

وهنا بدأ حفل الرغب .. 

بدأ جشقق فى سقف الزل .. 

ثم تساقطت قطرات الدم من الشثقوق .. 

أمطار من الدم لؤثت كل شىء .. 

الأثاثات .. 


الأرضيّات .. 

الوجوه .. 

وصرخت ( سلوی ) لی غب : 

- أوقفوه .. أوقفوا ذلك العيث الشیطالی . 

ما ر رمزى ) » فراح یردد ی ذُمُول : 

- مستحيل !! هذا مستحيل !! 

وهتف الدكتور ( حجازى ) : 

وهم .. كل هذا جرد وهم . 

ومسح الدكتور (عزيز ) ذلك الدم . الذى غطی وجهه » 
وغمهم : 

بل حقيقة .. حقيقة قائلة . 

ولكن ( محمود ) و ( نشوى ) ل ينبسا بخرف واحد .. 


۷ 


لقد التضقا باخانط فى زغب هائل .. 

وصرخ ( نور ): 

- اظهر آیها الجبان الحقير .. اظهر وواجهنی . 

ارتج المكان للمرّة الثالئة بالضحكة الشيطانية ‏ وبصوت 
ساخر يقول فى قزّة : 

- ألق قواعدك جانا هذه المرّةِ , أبها الرائد » سنلعب 
هذه المرّة بقراعدى أنا . 

واحشدث كلماته بالشمانة والظفْر , وهو يستطرد : 

وبجتردى .. 

وعلى الفور » دبّت الحياة فى قطرات الدم » فپضت .. 

وانتصب آمام العيون الملناعة جيش رهيب' . 

جيش من الدم .. 
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ولکن ( محمود ) و ( نشوى )لم ينبسا بحراف واحد .. 
لقد التصقا بالحائط فى رُغب هائل .. 


تفگ 


حدقت العیون فى :ذلك الجيش الرهیب فى غب .. 

كان جيشًا من جدود من الدم .. 

أشباه بشرية .. 

کائنات بلا حدود أو أطراف .. 

فقط هناك عيون .. 

عيون نارية شيطانية , تلق فى الجميع .. 

ثم بدأ اميش زحفه .. 

والتصق الجميع بالحائط , فيماعدا السدکتسور 
ر حجازى ) . الذى يميد إليه الالعصاق باخانط ذکری 
مُرعبة(؟ وا( نور ) » الذى رفض التراجع فى جناد .. 

وهعفت ( سلوی ) فى غب : 

س ماذا سیفعلون بنا پار ثور ) ؟ 


ره راجع الجزء الأول .. ابن الشيطان ) .. المهامرة رقم (۷۲) - 
۷۰ 


ازع مسلسه الّبزری من حزامه » وهو يقول فى 
صرامة :ر 

- لن يقتلنى هذا السؤال یار سلوی ) ۰ فأنا والق من 
أنهم لایضمرون لا حيرا .. السؤال الحقيقى هو كيف ؟ 

واطلق مسدسه اللّيزرىَ نحو آقرب جدود الدم إليه » وهو 
يستطرد : 
كيف يمكن القضاء عليهم ؟ 

أصابت أشعة اللّیزری اندی الدموی , واخترقته فة 
قبا مُستديرًا : ثم لم يلبث الثم أن كساه » دون أن يفف 
الجددى امخیف ‏ أو یتزحزح .. 

وهتف ( رمزى ) : 

لا فائدة يا ( نور ) .. لاشىء يقتلهم .. إنهم صنيعة 
شیطان . 

عقد ( نور ) حاجبيه فى صرامة ‏ وهو پقول : 

ل بس الصنيعة . 

واطلق مسدسه اللیزر مرة ثانية لى جزم .. 

اطلقه نحو عين الجبدي اما .. 

نمو تلك العين الناريسة اة ؛ الشسسييبة بعين 
( ابن الشيطان ) .. 

۷" 


وترذادت ف الکان صرخة ألم .. 

صرخة انطلقت من کل الجدران فى آن واحد .. 

صرحت جمدت الدماء فى عروق الجميع .. 

وتلاشى ال جندى فجأة .. 

عاد إلى حجمه و کیانه الطبیعیین .. 

" جرد قطرة دم .. 

ومن العجیب أنه لم یفعل هذا وحده .. 

كل الجنوذ الدموئین تلاشوا دفعة واحدة .. 

ابهار الجيش كله بطلقة واحدة .. 

وتلاشت الصرخة . 

وساد اهل لخظة , ثم هتف ر محمود ) فى فرح : 

س لقد التصرنا يا( نور ) .. انتصرنا . 

أا تور گنه یرت إل عرامد :وهر لول 
صرامة : 

س لیس بعد يا( حمود ) .. لقد بدأت العرکة عل الف » 
وان تنتبى على هذا النحو . 

التصق به الدکتور ( حجازی ) بفحة » وهو يتف ل 
7 
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- صدقت يا( نور ) .. لقد بدأت المعركة . 
استدار الجميع إلى حيث يشير الدکتور ( حجازى ) » 
وأدركوا ما کان يعنيه بكلماته .. 
لقد كان يشير إلى باب النزل » حيث يقف مارب 
محارب رومالی قديم ‏ بدروعه الجديدية . وخوذته ذات 
الزیش ‏ وسيفه الضخم القوىّ .. 
وف تلك الصورة » كان هناك اختلاف واحد .. 
م يكن ذلك احارب بشريًا .. 
كان هيكلا .. 
AN ١‏ 
يمكن اجمزم » دون مبالغة » بأن الشعور الذى ساد المكان 
فى هذه اللحظة هو الرزعب .. 
مع قليل من الأول 
ولمسة اسسكاز :: 
ول خوف واضح , غمغمت ( نشوی ) : 
- أى عبث هذا ؟ 
استل ( نور) مسلاسه الیزری مرّة أخرى . وهو يقول فى 
صرامة : 
۷۳ 


- بل قُولى أى عبث شیطانی هذا ؟ 

غمغم ‏ رمزى ) » وهو یملق فى ا ميكل العظمی » الذى 
وقف عند الاب جاملا . کتمثال من الشمع : 

- كيف كنك أن تفعل مدل هذا الشيء ؟. . انه مت 
نما . 

أجابه ر نور ) ل حزم : 

- العينان .. ذلك الشيطان الصغير يقود كل ذلك 
0 ۲ . 
تطلع الجميع إلى عينى افیکل العظمى ٠‏ وأدركوا مإيغبيه 
(الود). 

فهناك .. فى موضع العينين » حيث کان ينبغى أن توجد 
فجونان مظلمتان » كانت هناك عينان .. 

عينان ملتبيتان بلهيب شیطانی .. 

واطلق اورم أحمة مسلسه اجب . 

وارتفع سيف القانل من ف سرعة ملهلة , واستقبل 
الأشعة عل تصله » رعکسها ثم شَهَرٌ سيفه بوقفة استعداديّة 
قتالية ٠»‏ والبعث من داخله صوت الشيطان الاین نفسه » وهو 
يقول : 

vt 


س إنه ليس هیکلا عظييًا عاديا أا الرائد... إنه هیکل 
مقائل رومانیَ قديم . قطته أنت فى حياة سابقة . حينا كنت 
تحمل اسم ( دوكاكوس ) الروماني . 

E 

ب ولقد أعدته لينتقم . 

وهنا تألقت عيدا الهيكل العظلمی ورفع درعه أمام جسده » 
ولؤح بسيفه فى بطء ۰ وصوت الشيطان الابن بتصاعد :. 

- هاهو ذا غريمك ( دوكاكوس ) یار سيزار ) .. الأر 
لنفسك .. انتقم , 

وأطلق الفيكل العظمى صرخة مُرزْعبة . ثم امقض" على 
«(نور ) .. 

e 

کان من الواضح أن هيكل ( سیزار ) يبعل هدفه ( نور ) 
وخده .. 

لقد انقض" عليه مباشرة , رهزی عل رأسه بسيفه 
الشخم ۽ اهر ها و لاور 
بالأرض » عل حين اع هو أريكة جانية , وقفز من فوفها » 

ليتجاوز الميكل .دار على عَقبْهِ ی سرعة ‏ ورکله فى مؤخرة 
عه بقرّة .. 


Ye 


ااا 


۱ 


وسقط الهيكل إلى الأمام . ثم قفز واقفًا على قدميه فى سرعة 
مذهلة » وازداد تأجُج فيب عينيه : وهو هوی بسيفه مرّة 
أخرى على ( نور ) .. 

وتفاذى ر نور ) السيف للمرّة الثانية »مال یساژا » ثم 
قفز إلى أعلى وضمٌ ركبتيه إلى صدره » ودفع قدميه فى صدر 
افیکل : الای استقبل ضربة ‏ نور ) على درعه » ودقعه 
بيدا » فسقط عل ظهره : ودار حول نفسه قزرة رأسية , ثم 
قفز واففًا على قدميه » پواجه الانقضاضة الجديدة .. 

رهفت ( سلوی ) ف زغب : 

- هل سنترك ( نور ) ؟.. هل ښنترکه يواجه هذا الخصم 
وحده ؟ 

تبادلوا نظرات التولر » ثم هتف الدكتور ( عزیز ).: 

س لاأحد يمكنه أن ينضمّ إلى ذلك ( الصراع الجهدمي ) 
با سیّدنی... إنه مراع يقتصر على مقاتلین فحسب . 

قفز ( رمزى ) ينتزع من على البائط ذلك السیف » الذي 
احفظ به ( نور ) كتذكار » بعد أن هزم الشیطان فى منزل 
له الریفی » وهعف وهو يلقى يه نحو ( نور ) : 

- مکنا أن نعاون رجلنا على الأقل . 


۷۹ 


التقط ( نور ) السيف فى اللحظة الأخيرة » وأداره یی 
عليه ضربة سيف الصارع الرومانی القديم » وليبدأ معه تقارع 
السیوف .. 

ولولا أن الجميع يعلمون أنهم فى القسرن الحادى 
والعشرين .. 

ونیم فى منزل ( نور ) » لتصوروا أن الزمن قد نقلهم إلى 
العصر الرومانيّ , لى عهد سيادة الامبراطورية الرومانية » 
وإلى ساحة من ساحات المصارعة التقليديّة فى ذلك الزمن , 
حيث التقى النان من أبرع المصارعين ‏ فى مبارزة تنتبى حعمًا 
جخسارة أحدهها .. 

ومصرعه .. 

ولقد بدا هم ( نور ) عجيًا .. 

بدا كمصارع رومانی قديم بالفعل . وهو یصا ضربات 
المقاتل العظمی . ويكيل له ضربات أقوى .. 

كان ييدو کا لو أن روح المصارع الرومانی القديم قد عادت 
إلى جسده . وأعاذت إليه روح الصراع . والمهارات القتالية 
القدية .. 

وبالنسبة إلى ( نور ) كان ذلك حقيقة .. 


۷۷ 


إنه ل بد يرى منزله واصدقاءه وعائلته .. 
لقد كان بری ساخة مصارعة رومانية من حوله .. 
والآن صار للمقاتل العظمی وجه .. 
وجه مقاتل روماتی قديم .. 
وراح ( نور ) یقاتل فى شراسة .. 
وض سيفه عشرات العثرّبات .. 
والقی عشرات لها .. 
ولکن فجأة › ارتطم ( نور ) بشی» ما .. 
وق > 
وى تلك اللحظة ارتفع سيف القائل الروماي ما 
ر وصرخ فى لورة , ويكلمات تقطر بالجفد والب + 
- لقد سقطت بار درگاگوس ٠)‏ والآن مت .. 


وهؤى سيفه على جد ( لور ) . 


XA» 


۷۸ 


بلا رهمدة.. 


التدزييات المكثفة ‏ التى يتلقّاها رجال الخابرات العلمية 
المصرية . والتى تطؤرت كثيرًا » مع مطلع القرن الحادى 


والعشرین. كان ها الفضل. كل الفضل» فى إنقناذ نو ر) 
هذه الرة .. 


لقد اعادته سقطه إلى عالمه .. 

نلاشت حلبة الصراع الرومانية من حوله .. 

ورأى منزله .. 

وأسرته . 

واصدفاءه .. 

ورأى مقاتلا عظميًا َو على رأسه بسيف قاتل ضخم .. 
وبسرعة البرق قفز ر نور ) جانا . 

وقبل أن يدرك أحد الحاضرين مايحدت ١‏ ازع مسلسه 


الليزرى » وأطلق آشعته .. 


أطلقها على عين الفيكل القادل انا 5 
۷۹ 


واخترفت الأشعة العين الشيطانية .. 

وانطلقت صرخة ر ابن الشيطان ) .. 

وارتطم السیف الیل بالأرض ٠.‏ 

وتلاشی کل شی؛ .۰ 

اختفى القاتل العظمی بغعة > کاگما تبحر فى الهواء .. 

وقم ( رمزى ) مشدوها : 

العين .. دائمًا العين . 

نمض ( نور ) ل بُطْء » وهو يغمغم : 

- نعم .. كل هذه الأشياء آوهام » حركها ذلك الشيطان 
الصغير , وكلها ترى بعينيه » وإصابة العينين تفقده سيطرته 
عليها » فعلاشى أمام أعيسا . 

ای ( محمود ) يتحسئس المزء ام من أرضية المنزل + 
الذى أصابه تصل السيف » قبل أن يعلاشى » وقال فى توكر : 

- عجيبة هى هذه الأوهام يار نور ) .. الأوهام النى 
أعرفها لانعرك مثل هذه الآثار الخيفة . 

تمم الدكتور ( عزيز ) : 2 

- هذا بالدسبة للأوهام التى نعرفها .. انا الآن نواجه 
خنصمًا يتبع كل القواعد , التي تحطم ما نعرفه من قواعد . 

۸۰ 


قالت ‏ نشوی ) فى عصيّة 

أغنى أنه لایبع أي قواعد . 

قال ( نور ) ٠‏ وهو ينفض غبارًا وها عن ثيابه : 

- بل إنه يتبع القواعد يا غزيزق .. قواعده . 

هتف ( رمزى ) فى حلّة : 

- إذن فهو يتبع مليون قاعدة على الأقل ‏ فمن المستحيل 
استنتاج مخطوته التالية . 

نض الدكتور ر حجازى ) ۰ قائلا فى تولر : 

لن أنعظر تلك الحطوة النالية .. 

واتجه نحو الباب » مستطرا : 

- سارحل . 

م بحاول أحدهم منعه , وكأنما بدا شم أنه على حلْ » وأنه 
ليس من المنطقى أن ييقى أى مخلوق فى هذا المكان اجهنم + 
مادام ليس طرفا فى هذا الصراع الشیطانی .. 

ولكن الدكتور ( حجازى ) توقف بفتة .. 

لوقف دون سابق إنذار . وکا أخجله موقفه .. 

ثم استدار الم » وانفرجت شفتاه . وكأنه بهم بفول شیء 
ما . الا أن تلك الانفراجة تَجمّدت بغنة . وأطلّت من العينين 
نظرة رُعب . وها تحلّقان فى نقطة ما , خلف رفاقه .. 
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[م ٩‏ س ملف الستقیل ر ۷4 ) الصراع الجهنيى ] 


ودون أن يسأل أحدهم عمًا يعبيه ذلك , الفتوا یف 
إلى الوراء .. ١‏ 

وف هذه الرة ایا ظلّ الصمت سائلا .. 

لقد احبست صرخات الرعب فى الخلوق .. 

فهناك .. 


فى ذلك الوضع ‏ الدى كان يله الجدار الخلفيّ للمتزل » ١‏ 


مت شاطئ رمل كبير » ينتبى ببحر متلاطم الأمواج .. 
وكان هناك قمر .. 
ونجوم .. 
كان المنزل كله قد رل إلى جزيرة .. 
جزيرة وسط یط .. 
محيط بلا هاية .. 
RR‏ 
م پیکسر جدار الصمت لدقيقتين كاملتين .. 
كان الجميع يحليقون فى ذلك المشهد فى ذُهُول تام .. 
ول بطء , تناقى إلى مسامعهم صوت الأمواج » وهی 
انم فى حيويّة وخفة , لعلقى حفها كلها على الشاطئ .. 
AY‏ 


وكان القمر یلقی ظلا هادثا .. 

وف أيّة ظروف آخری طبيعية . كان هذا الشهد سیبدو 
عاطفيًا . شاعريًا . ساحرًا .. 

أما الآن » فقد بدا مرعًا .. 

مرعيًا حق .. 

وفجأة » انكسر جدار الصمت ؛ بصوت الدكور 
( حجازى ) الشحشرج ‏ وهو يقول : 

ح مستحيل !1 .. 

قال هذا . بكل مايملا نفسه من غب ردول »ثم اندقع 
نحو الباب » وفتحه .. 

ول هذه المرّة تراجع فى جدّة » کمن هت على رأسه 
صاعقة .. 

لقد كانت هناك أمواج » ورمال أيضًا .. 

وهتف ( ور ) : 

- نها جزيرة .. لقد نقل ذلك الشیطان منزلنا إلى جزيرة 
مجهولة . وسط الحيط . 

تر5دوا بضع خظات » ثم غادروا النزل إلى الشاطی » 
واجدا يعد الآخر .. 


AY 


7 ۰ 
وضمهم الشاطی یا .. 
وغمغمت ( سلوی ) : 
س أين نحن ۱۳ 
إل اضر عبرا ره ی ء وتطلع إلى النجوم 
بعض الوقت » قبل أن يتمع فى توثر : 
- طبقًا لعلوماتی احدودة . فى علم الفللي » أظن آننا فى 
بقعة ما , بين احیط افندی ‏ والبخر الأبيض التوسط . 
غمغمت ( نشوى ) لى عصييّة : 
- فليذهب الوقع إلى المحم .. سأنظاهر بأن شيا لم 
يدث » وأذهب إلى حجرق » و TE‏ 
بترت عبارتها وهی تستدير » وأطلقت شهقة ذغر ۰ 
جعلتهم بلفعون إليبا هیا .. 
وأعقبت شهقاتهم شهقما .. 1 
لفد استداروا فوجدوا انفسهم فوق جزيرة رملية قاحلة ٠‏ 
وسط حيط هائل .. 
فقط .. 
أىْ أنه لم يكن هناك منزل .. 
لقد اختفى .. 
اختفى تماما .. 
Ax‏ 
A4‏ 


فقدت ( سلوی ) سيطرتها على أعصابها . عند هذه 
النقطة ؛ وراحت تصرخ فى انيار » هاتفة : 

- لا .. مستحيل !!.. مستحيل ! 
٠‏ اندفع (رمزى ) نوها . وصفعها فى َو فتطلّعت إليه فى 
ذفول . ثم انفجرت باكية . وألقت نفسها بين ذراغی 
زوجها › الذى ربت على رأسها فى حنان . و ر رمزى) 
يغمغم : 

- معذرةيا( نور ) .. كان من الضروری أن أفعل هذا » 
وإلا أصابها یار عصبىّ عیف . 

تنهّد ( نور ) » وغمغم : 

اعلم ذلك . 

ثم انحنی يُجلس زوجته أرصنًا , وعاد ینیض . ويتطلع إلى 
حيث كان منزله : وزفر مرّة أخرى فى قرّة » مغمغمًا : 

- ماذا يحدث ۱۴ 

أجابه الدكتور ( عزيز ) بصوت مرعيف : 

هذا الشيطان الابن يمتلك القدرة على اختراق الزمان 
والکان .. ولقد دفعنا فى بر قوّته : فعبربنا هذين البُغدين » 
والقانا هنا . 


Ao 


لح ( نور) بذراعه : هاتفا : 

ولکن لاذا ؟ 

أجابه الدكتور ( عزیز ) فى مرارة : 

خر له الساحة , 

صاح ( نور ) فی حلة : 

أَيّة ساحة ؟!.. لقد كانت الساحة كلها خالية له ؛ 
ولكنه هو الذى أفحم نفسه فى حياتنا . وراح يصارعنا فى 
شراسة » دون سابق إنذار 13 

شعر ب ر محمود ) يمسك ذراعه فى قو ؛ وهو يقول فى 
موت مرتجف : 

- ( نور ) .. أنا أعلم لماذا أنى بنا إلى ها ؟ 

التفت إليه ( نور ) فى جدّة . وهو يتف : 

- لاذا ؟ 

أشار ر محمود ) إلى الشاطئ . وقال فى غب : 

ليطعم هذه الحيوانات . ١‏ 

التفت الجميع إلى حيث أشار » ورأوا منات .. بل آلاقا من 
السرطانات البحرية » تصعد إلى الشاطئ : وتتجه نحرهم 7 

لقد حان موعد وجيتها .. 

_ 


قم 


٠‏ جزيرة الموت.. 


كان هناك آلاف من تلك النخلوقات الصغيرة .. وكانت 
كلها تزحف نحو ( نور ) ورفاقه » من جميع الاتجاهات .. 

دائرة وحشية صغيرة ؛ ثطبق فى بطء على الفريق كله .. 

منات الآلاف من اغالب الصغيرة , تقلّم نحرهم » 
وتلهّف لالتبامهم .. 

وانتزع (نور) مسلسه الليزرى ‏ وهو ببتف فى صرامة : 

- سلوقفهم . 

وراح يطلق أشعة مسلسه یمتا ویس .. 

وقتل عشرات السرطانات .. 

ولكن الثات غيرها صعدت من البحر إلى الشاطئ ., 

آلاف اغالب الجديدة كانت تضم لقافلة المت كلما 
حطمت أشعة الأّيزر مخلّا واحلا .. 

وكان الموقف يدعو لليأس حقًا .. 

وغمغم ( رمزی ) فى مرارة : 


AY 


- ۲ واحدة ستقتل يار نور ) ؛ قبل أن تفذ طاقة 
مسدّسك ؟ 

خفض ( نور ) مسلّسه فى يأس . وهو یقول : 

- أقل من شرهم 

وراحت خَلقة المؤت البشعة تضیق .. وتضيق .. 

وقجأة , هتف ( رمزی ) : 

لن أنتظر الموت 

الدفع فجا حاولا اخعراق الصفوف » ليبلغ البحر » 
ولکن عشرات اخلوقات البحرية الصغيرة تعلقت به » وهو 
يضربها بقوّة وعدف . و ( نشوى ) تصرخ فى ارتیاع : 

- کلایا ررمزی) .. كلا .. 

ولکن ( رمزى ) سقط .. 

وراحت عشرات الخالب الحاذة تنبش ممه .. 

ميات .. 

آلاف .. 

وقرق جسد ( رمزی ) بلا رحمة .. 

ور ر نشوی )۱: 

اقلا . 
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اندفع فجأة ‏ مماولا اخجراق الصفوف , ليبلغ البحر . ولكن عشرات 
اغلوقات اليحرية الصغيرة تعلقت به .. 


ثم اندفعت نحو ر رمزى ) ۰ وألقت نفسها وسط 
اغالب .. 

ورأت سلوی ) الوت ینهش ابنتها بمخالبه . فأسرعت إليها 
صارعة .. 

وصرخ ( تور ) .. 

صرخ » وهو بری تلك اخلوقات تلتهم زوجته ؛ وابنته ؛ 
وصديقه .. 

وصاح فى ورة : 

- ایا الحقير . 

وراح يُطلق أشعة ممه فیما حوله 1 

ریطلقه .. 


انتپت لحظات الرغب .. 
وبکل ذغول » راح ( تور ) يتطلع حوله .. 
لقد كان یقف وسط رَدْهَة منزله › وحوله زوجته وابته ٠‏ 


۹۰ 


و (رمسزی ) و( مود ) .. وكذلك الدكتور 
ر حجازیا) » والدکتور ر عزیز ) .. 

والجميع كانوا يتطلّمون حوهم فى دول .: 

والجميع بخير حال .. 

وراح ( رمزى ) يسحسُس جسده مذهُولا » وكذلك 
( سلوی ) و ( تشوى ) »وقد أذهلهم آنهم بخير ناما ., 

وهتف ( رمزى ) فى ذُهول : 

س يا إلهى ۱۱.. لقد عشنا جمیغا وهمًا قاتلا . 

زفرت ( نشوى ) فى قوّة , وقالت : 

س ربّاه !! لقد كدت ألقى حتفی رُعْبَا بالفعل .. حتى 
ولو کان ذلك وَهْمًا . 

ارتجف الجميع فى عُنف » عندما ردت الججدران صوت 
الشيطان الابن » وهو يقول ساخزّا : 

- كان من المکن أن يضبح حقيقة . 

تفت الجميع حوفم فى غر > فيما عدا ز نور ) » الذى 
هتف لی غضب : 

- أنت أحقر مخلوق واجهنه فى حياق كلها .. إنك أجبن 
من أن تظهر آمامنا واضحاً . 


۹۱ 


انطلفت ضحكته الساخزة : وهو يقؤل : 


لاتعصوّر أنك ستستفژ أيها الادمی .. إن ماتعتبره ٠‏ 


أنت ذَمًا . يعده شعبى احا .. فالجبن والحقارة والخيانة 
والجسة هی من سماتنا , والتفوّق فيها يدعو بالنسبة إلينا ‏ 
للفخر .. انسیث آننا نقطن آقصی الشرّ ؟ 

عاد یطلق ضحکاته الساخرة المُرعبة . والدکتور 
( عزيز ) يغمهم : 

إنه على حق .. فالملائكة لى ذِرْوَة ابر , والانسان 
مخلوق وسط , ما بين الملائكة والشياطين : على حين يرقد 
الشياطين فى أعماق الثثر . 

تألّقت عينا ‏ نور ) . وهو يقول : 

- أنت على حق يادكتور ( عزيز ) . 

وارتفع صوته . وهو يستطره فى حزم 

2 أهذا هو سن لورقه ؟ 

تطلع إليه الجميع فى دهشة » وغمغم الدكتور عزيز ) فى 
جَيرة : 

س ماذا تغنى یا ور ) ؟ 

قال رتور ) فى صرامة . 


۹۲ 


هلا الخلوق امس لم يبلغ أيّة ذزژة .. انه نصف 
إنسان » ونصف شیطان :. ولقد' قضی خیانه “كلها ینعی 
جاهدا ؛ بات أنه شيطان كامل . . لقد كان قوم أبيه یمُرونه 
دما بأنه نصف شيطان › ولیس شيطانا كاملا .. 

اتح باب ال فجأة لعف هبت رباج عيفة 
قويّة ٠‏ ترگزت كلها على ( نور ).. فانتزعته من مکانه » 
وألقته على الحائط فى دة » فصرخت ( سلوی ) فى فلع : 

( نور ) ال 3 

ولکن ( نور ) نبض واقفااعل قدمیه على 
ظهره العنيفة ۽ واستطرد فى صرامة : 

- ولقد كانوا دائمًا على حي ع فعلى الرغم من أن نصفه 
الشيطانيَ يجعله يدو لناخارقًا » إلا أن نصفه الآدميّ يجعله يدو 
هم ضعيفًا . 

هبّت الرياح أكثر فا هذه المرّة . وحملت ( نور ) إلى 
السقف » وضربته به فى قرّة مؤلمة , ثم ألقنه أرضًا » مع صوت 
غاضب ‏ وى كقصف الرّعد . صارگا : 

كاذب .: 


الرغم من آلام 


عبض ر نور ) مرّة أخرى » ومسح خيطًا من الدم » سال 
على طرف شفتيه . وهو يتابع : 
ar‏ 


- الکاذب هو الذی برفض الاعتراف يحقيقصه .. 
الکاذب هو من يحاول ال من جزء من نفسه .. هل لك أن 
تدبرلى لاذا لاتقتلنا مباشرة ؟.. سأخبرك أنا لاذا .. لأئك 
ترغب فى أن تفوز بنصر ساحق » يضمن لك احترام قوم 
أبيك » الذى تفتقر إليه طيلة عمرك .. 

هبت الرياح مر ثالئة » ودفعت ر ور )إلى نافلة جانبية » 
ودفعته لاختراقها , لتلقى به خارجها .. 

وصرخت ( سلوی ) : 

( نور ) ۱ 

(وهفت ( نشوی ) : 

أنى 11 

واندفع الجميع نحو النافذة , لانقاذ ر نور ) » ولکنه برز 
آمامهم فجأة , والدماء تسيل من جُرْح فى جبيته .. 

وأسرعت ( سلوى ) نحوه » هاتفة 

رنور) .. أأنت بخ ؟ 

آزاحها بیدا فى حزم , وقفز داخل الرذهة رة أخرى + 
وهو يواصل حدینه » كا لو أن شا لم يقاطعه : 

- وعلی الرغم من محاولانك الحقيرة هذه : فأنت لن تتجح 
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أبدا أا النصف شيطان .. إنك ستخسر معركتك هذه › کا 
خسرت كل معاركك من قبل . عبر التارخ والعصور . 

دوّت صرخة الشيطان غاضبة ثائرة : 

- أنت كاذب . 

ثم انتزعت الرياح ( نور ) من مکانه » وأصابت به ركن 
له فسقط وهو يشعر بآلام مبرّحة فى كل عظامه » ولكن 
هذا لَمْ منعه من أن يرفع رأسه: وتف فى حزم : 

- إنك حتى لست وسيمًا . کا تيدو لا .. وکا بدؤت 
للجمیع منذ مولدك رسای Ca‏ 
زائف كاذب .. أنت بشع .. بشع 

د لاد اذى ۹ ۱۳۹/۹۳۲ 
وهو تف فى مرارة لاح ها : 

- م أنت حقر أا الآدمى ۱ 

نهض ( نور ) ۰ وهو يقول ساخرًا : 

- الأنتى كشفت حقيقتك ؟ 

أجابه ( ابن الشيطان ) فى غضب : 

- كات ينبغى أن تشكرلى أا الآدميّ ؛ لاننی أمبحك 
دَوْمَا وجهى الوسم : فأنت لن تحمل » مهما يلغت 
شجاعّك , رؤية وجهى الحقيقى . 
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ثم انتزعت الریاح ( تور ) من مکانه : وأصابت به ركن ارف , فُسَقط 
وهر يشعر بآلام مبرّحة فى کل عظامه .. 


غمغم ( نور ) فى سخرية : 

- أتقصد وجهك البشع ؟ 

آجابه الشیطان الصغير فى غضب : 

ل نعم .. الوجه اليشع 

ثم اضاف فى جدّة : 

- إننى أعترف أنك تعلم لقطة ضعفى یا حفیسد 
( أوزيريس ) . ولكن من سوء حظك أنه من الضرورى أن 
نلتقى وجهّا لوجه , حتی يُمكبك قنلى .. أقصد إجبارى على 
العردة إلى الجحيم , حتى يقرأ شخص آخر اسم أبى ‏ المنقوش 
على قرص حياق » بلغصا الخاصّة . التى لايعلمها خلوق واحد 
على كوكب الأرض .. وف جولدنا هذه » لن نلتقى وجها لوجه 
أبدا .. سنقائل دومًا من خلال وسطاء .. ولتعلم أا الرائد 
أنك ستكون آخر من أقتله .. فى هذه الحجرة .. فسأتبع معك 
وسيلة أكار إيلامًا من الموت نفسه .. سأقتل فى كل يوم واحلا 
من رفاقك » حتى تصبح وحیلا .. وصااقتی .. لحظتها قد 
يصبح الوت بالسبة إليك بي . 

صاح ( تور ) فى غضب : 

- با الحقير .. 


۹۷ 


الطلقت ضحكة الشیطان الابن » ترج الکان » وتبتعد 


تدرعيًا فى بطء .. ۰ ۳ 
ولبتعد .. ١‏ سبضربة واحدة.. 
وتبتعد .. 
لقد انتبى صراع الليلة .. ساد الوجُوم والصمت لظات. بعد أن تلاشى صّدى 
وبدأ صراع جديد .. ضحکات ( ابن الشیطان ) الأخيرة : وتطلع الجميع بعضهم 1 
بقواعد جديدة .. إلى بعض ف دول » وقلق » وشك . قبل أن تفمسم 
والقواعد هذه المرّة هى إخلاء الساحة ولا :. نفوی ‏ : 
1 39 هل ذهب ؟ 
E‏ | زفر ر نور ) ف"قوة » وأوماً برأسه یبا » مفمهمًا : 
30 ۱ - نعم .. لقد سكم لته الليلة . 
| انيت 
جتف فى تور بالغ 
E‏ .اتر أبذا أن فلك الليلة ستبی . 
تمم الدكتور ( عزیز ) : 
- ولا آنا . 
وهتفت ( سلوی ) : 
- با إلهى !!.. فیک کل ذلك مجرّد کابوس .. کابوس 


۹۸ | بشع 
۹۹ 


غمغم الدکتور ر حجازی ) : 

بل هو حقيقة للأسف . 

اعتدل ر نور ) » وسيطر على أعصابه فى قرّة وصلابة » 
وهو يقول : 

- حسنًا ها السادة .. لقد انفض الحفل › وسیعود کل 
منكم إلى منزله : ويلتزم الحَبْطة والخدّر بقدر الإمكان » حتى 
نعلم أبن سيو جه ذلك الحقير ضربته القادمة : 

سأله ر محمود ) فى تور : 

- ألن نضع مخطة يار نور ) ؟ 

هر ر نور ) كتفيه , وهو يقول : 

كيف ؟!.. أليس من احمل أنه ما زال هنا . يستمع إلى 
تخطّطنا فى هدوء ؟! 

توا حوفم فی خوف . وغمغمت ( سلوی ) : 

- نعم .. هذا ححمل . 

ارتبف صوت ( رمزی ) ۰ وهو يقول : 

س لقد أكد أنه سیقتصنا جميهًا , واحدًا بعد الآخر ۰ فيل 
أن يتفرغ لك يار نور ) ۰ 

غمغم ( نور ) حاولا أن بطمشه : 


0 


لاتصلق كل ماينطق به ذلك الوغد يا( رمزى ) » 
فالصدق ليس صقة من صفاته حتمًا . 

قال ( محمود ) فى توثر » وهو يلقت حوله : 

س ری من سیقعص ولا ؟ 

بعث سؤاله فغریة فى آجسادهم جیفا ‏ وتهم ( نور ) : 

س قلت لك الا تصدّق کل ماینطق به . 

لم يكد يعم عبارنه . حتى ارتفع أزير التليقيديو . فاتجه إليه 
( نور ) ۰ وضغط آزراره . فظهترت على شاشعه صورة 
الدكنور ر عبد الله ) » وهو يقول فى ترذد : 1 

- ( نور) .. لدی خبر سيؤللك . 

أجابه ر نور ) فى هدوء : 

- أعلم يادكتور ( عبد الله ) .. لقد شرق القرص .. 
أليس كذلك ؟ 

هتف الدكتور ( عبد الله ) فى دهشة : 

من أخبرك بهذا ؟ 

أجابه ( تور ) فى تور : | 

- هو آخبرنی ياسيّدى . 

ردد الدکتور عبد الله ) فى خرة : 

۱. 


هو ؟! 
أجابه ر نور ) : 
- نعم يا سيّدى .. هو .. وأنا أقصد ذلك الابن الملعون .. 
ر ابن الشيطان ) . 
327 
انطلق الدكتور ( حجازی ) بسيارته صاشّا » دون أن 
يتبادل كلمة واحدة مع الدکتور ر عزيز ) . الجالس إلى 
جواره . حتى قال هذا الأخير فى هدوء : 
- أمازلت تفکر فى بالأمر ؟ 
سأله الدكتور ر حجازی ) متوكرًا : 
ألا تفعل أنت ؟! 
تند العجوز فى عمق » وقال : 
- نعم .. أفعل . فى الواقع وم 
وصمت لظات ثم استطرد فی اهتام : 
- من نظته سیکون الضحيّة الأولى ؟ 
آجایه الدکتور ر حجازی ) فى عصييّة : 
- اله من سزال !!.. من يملك جوابه سواه ؟ 
عقد العجوز حاجییه الأشیین ؛ وهو یقول : 
۱۰۲ 


- أتعلم ؟.. لو آننی مکانه » لوقع اختیاره على الا . 

سأله الدکتور ر حجازی ) فى دهشة : 

ولاذا أنت ؟ 

قال فى هدوء : 

_ ل لأننى أكثر الجميع علمًا به » والتخلّص ملی جرم 

الآخرين فرصة الاستزادة من العلومات 

أراد الدكتور ر حجازى ) أن يفئد منطقه الا أن حشرجة 
مزعجة . انبعنت من محرّك سیارته » جعلته يتف مبرعجًا : 

سيا إلهى !!.. ياله من موضع تتعطل فيه السيارة !! 

كانت السيارة قد توقّفت عبد مشارف ر القاهرة) 
القديمة » على بعد كيلومتر واحد من منزل الدکتسور 
( عزيز ) ۰ فى منطفة مُقفرة مخيفة › ولقد هبط متها الدکتور 
( حجازى ) ؛ وهو یسب ساخطا . وفحص عر کها ی 


ختق : قبل أن پتف : 
- لقد توقّف ذلك انرك العنید .. يدر أننا سنقضي 
اللیل هنا . حتى مطلع الشمس . 
أتاة صوت العجوز » وهو يقول فى هدوء » لا یتاسب مع 
الموقف أو المكان : 
۱۰۳ 


ADE E 


- هذا لو آشرقت علینا الشمس .. أغنى ونحن على قيد 
الحياة بالطبع . 

تطلّع إليه الدكتور ر حجازى ) فى دهشة : ولكنه رآه 
يتطلع بعيدا , فاستدار إلى حيث ينظر » وتراجع فى حلة .. 

فعلى ضوء القمر . اقعت عون عشرات الذئاب » التى 
تحيط بالسيارة ١‏ وأنيابها تبرز فى وحشية .. 

وكانت تلك العيون تشبه عينيه الللتبيعين .. 

عينى الشيطان الابن .. 

4# 

قال ز رمزی ) ل( محمود ) فى عصبيّة : فى نفس اللحظة ٠‏ 

الى أوقف فيا لول سيارته » أمام منزل الأخير : 


س ایزوق لك أن تقضى الليلة وخدك ؟ 
أجابه ( حمود ) لن خوف واضح : 
- كلا بالطبع . 
قال ز رمزی ) : 
س حًا .. كنت ساقترح أن تقضى الليلة مها . 
سف ( خمود ) : 
اقتراح جيّد . 
۱۰۶ 


غادرا السيّارة مغا. ودلفا إلى اشزل» و( رمزی ) يقول 
بنفس العصييّة : 

- اتعلم .. آنی أشعر باحجل ؟ 

سأله ر محمود ) فى دهشة : 

س لاذا ؟ 

أجابه فى خنق : 

لأن الخوف عنعنی من قضاء الليل وخيدى . 

عقد ( محمود ) حاجبیه , وهو يتمم : ٠‏ 

- كلنا هذا الرجل يا صدیقی . 

زفر ( رمزى ) فى قوة ٠‏ وألقی نفسه فوق مقعد قريب ۰ 
وهو يقول : 

أتعلم أن هذا أكثر ما واجهناه إثارة للرّعب ؟ 

وافقه ر محمود ) بإيماءة من رأسه . وهو يقول : 

هذا صحيح . 

قال ( رمزى ) فى توكر : 

- أتعلم لماذا ؟ 

غمغم ( محمود ) : 

- ألأنه شيطانىّ ؟ 


هر ررمزی ) رأسه نفيًا » ثم قال فى حزم : 

س پل لأنه لايتبع ية قواعد علمية . 

تمم ( محمود ) فى حَيرة : 

وماذا فى هذا ؟.. لقد واجهنا عشرات الأشياء 
والواقف ‏ التى لاتتبع القواعد العلمية المعروفة . 

لوح ( رمزى ) بسبّابعه , قائلا : 

س تقصد لاتبع قواعدنا یا صديقى ٠‏ ولکنبا تبع نوعًا من 
القراعد العلمية على أي حال » وان كثا نجهلها فى ذلك این . 

لب ( محمود ) فيه فى حَيْرة , وهر يقول : 

= وما الفارق ؟ 

اعتدل ( رمزى ) » وهو يقول فى انفعال : 

- الفارق هو آننا ثا نستطيع أن نواجه كل القضايا 
السابقة , بأسلوب علمى » مهما اختلفت قواعدها » حتى 
عنادما عزنا حاجز الزن" , وتخطينا أجواز الفضاء(*۳ .. 


فى كل مرّة كا نتعامل مع ما یواجهنا میات علميّة .. ما" 


(م) راجع قصة ( ثقب ف التارخ ) .. الغامرة رقم )٤۳(‏ . 
زوم راجع قصة ر جحم آرغوران ) .. القامرة رقم (4ه) - 


۱۰۹ 


الآن , فإننا نجهل حتی قواعد العبة .. صحیح أننا نعرف من 
نواجه : ولکن هذا فى حل ذاته » يزيد الأمر رهبة وصعوية . 

غمغم ( محمود ) فى استسلام : 

- أنت على حق . 

ثم يدا وكأن سوالا قد قفز إلى رأسه باحة . وهو يستطرد فى 
اهتام : 

- ولكن فل لى : كيف كنت تشعر ؛ عددما كانت تلك 
السرطانات البحرية تلتهمك ؟ 

أجابه ( رمزى ) فى عصبيّة » وكأن استعادة تلك الذكرى 
تثير أعصابه : 

ب بالأم . 

هتف ( محمود ) فى دهشة : 

- يا إلهى !!.. إذن فذلك الشيظان الصغير تلك فذرة 
هائلة على صنع الأوهام . والغوالم الخيالية .. أليس كذلك ؟ 

صمت منتظرًا جواب ( رمزى ) ؛ ولکنه م يحصل عليه » 
فهتف : 
أليس كذلك يا( رمزی ) ؟ 5 

" كان ( رمزى ) جامد على مقعده ‏ يتطلّع أمامه مباشرة > 
فهتف به ( محمود ) لی تور : 

۱۰۷ 


قم تفگر ؟ 

تمم زرمزی ) بصوت مرتجف : 

- إننى أنساءل جديا .. أوهمٌ هذا أم حقيقة ؟ 

قاها وهو يرفع إصبعه . ويشير إلى نقطة ما خلسف 
( محمود ) » الذی استدار فى حركة حادة . ثم تراجع 
کالصموق .. 

لقد كان هناك حيوان يربض ف رُذّهة منزله » ويتطلّع إليه 
وإلى ( رمزى ) بعينين اشتعل فيهما فيب شیطانی مخيف .. 

وكان هذا الحيوان تیا .. 

ْنا أسطوريًا رها .. 

۷ و 

تلفت ( نشوی ) حوفا فى جوف , وهی تقول لها : 

- أنتصور أنه يمكسى النوم يا أنى » بعد کل ما حدث ؟ 

أجابها فى حزم : 

س إننا لن نبقى مستيقظين إلى الأبد . 

قالت ر سلوی ) : 

- فأتضمنا هیا حجرة واحدة إذن . 

زفر فى قوّة ‏ وهو يقول : 


۱۰۸ 


فلکن . 

تراصواعلى فراش واحد » وغمغمت (نشوی) فى خوف : 

من تظته سیختار كضحيّة أولى ياأبى ؟ ' 

عقد ( نور ) حاجبيه , وهو يقول ل تور ر 

- لست أدرى يار نشوى ) .. من المستحيل توفع 
الضربة التالية ء حینا تواجهين خصمًا لصف شيطانيّ .. 

سألته ( سلوی ) بصوت مرتجف : 

- كيف يمكننا مواجهته هذه المرّة یار نور ) ؟ 

تند » ورت على کفها . مغمغمًا : 

لست أدرى يا عزيزق ؛ ولکننی وائق من آنا سنبزمه 
حمًا . 

انطلقت فى المكان ضحكة ساخرة » جعلتهم بون من 
فراشهم دفعة واحدة ‏ قبل أن يتطلق صوت الشيطان الابن » 
قائلا : 


- يالك من متكبّر مفزور أا الرائد !! 
قفز نور) من فراشة » ولوّح بقبضحه فى اغواء-: ها : 
- اجعلنی أراك لحظة واحدة آیها الحقير . وستكون 
اهزيمة من نصيبك . 
۱۹ 


e 


اتطلقت الضحکة الشيطانية الساخرة مرّة أخرى , قبل أن 
يقول ذلك الشيطان الصغير : 

قلت لك انه من العبث أن تحاول استفزازى أا 
الرائد , فعلى الرغم من كل ما آملکه من صفات . تطلقرن 
عليما اسم النقائص : إلا آنتی لست من ذلك النوع ‏ الذی يقع 
فى خط واحد مرّتين .: إننى أذكى من أن أقعل . 

هنف ( نور ) : 

إنى أتعذاك . 

أجابه الشيطان الابن فى سخرية : 1 

- هذا شأنك . أنا أنا . فلقد أخبرتك من قبل . آننی 
سألعب اللُعبة بقراعدى الخاصّة هذه ار .. 

وتضاعفت رة السخرية فى صوته . وهو بستطرد : 

- لقد رت - توفيرًا للوقت ‏ أن أتخلص من الجميع 
دفعة واحدة . ويضربة واحدة مركزة . 

هتفت ر سلوی ) فى ذغر : 

دكت 

أجابها فى هجة ظافرة : 

- العالمان الكبيران يواجهان الآن قطيعًا من الذئاب 

1۰ 


المتوحشة الجائعة . فى نفس الوقت الذى يواجه فيه عضوا 
فريقكم با أسطوريا الا » ينفث اللهب من خلقه ...أما 
أنم . فلقد أعدذت لكم نيتة ميعكرة .. أسععين فا ایا 
بالحيوانات . 

هتف ( نور ) فى جدّة : 

س لاذا ؟.. أنت وحدك كنت تكفى . فأنت أسوأ حيوان 
عرفه اثارخ . 

قال لى سخرية : 

س فلیکن .. لکن حيوانانی الصغيرة ستبت لکم الميدأ , 
الذى يقول عندم إن الاتحاد قوّة : فستواجهون آلاف 
اخلوقات الضئيلة ‏ الى ستلتهمكم الاما . 

تشبّتت ( نشوى ) بأمها فى عب , وهی مف : 

س ماذا يقصا. يا اماه ؟ 

أجابتها تلك الضحكة الشيطانية الساخرة . التى راحك 
تبتعد فى سرعة » فى حين هتفت.( سلوی ) بدژرها : 

س هاذا يقصد يا زنور ) ؟ 


هنف بها ( تور ) فى تور : 
ب أنصيتا . 


5 ۱۱ 


لزم ثلاثهم الصمت تمامًا . وتناهى إلى مسامعهم ذلك 
الصوت اميف . الذى يصدر من كل جدران اللزل ۰ 
وقتمت ‏ سلوی ) فى رُغب : 

- إنه يشبه صوت آلاف اخالب الصغيرة » وهی تحفر 
الخائط عو 2 

بترت عيارتها بغتة » واتسعت عيناها فى رُغب ؛ وهی 
تستطرد : 

- اغالب الصغيرة .. يا إلهى !!.. 

م تكد تم عيارتها > حتى برزت طلائع الجيش الرهيب + 
الذی أنى لالتهام لاهم .. 

جيش الفتران .. 


[ التهى الجزء الثالث . ويليه الجزء الرابع والأخير ‏ 
ز ا جولة الأخيرة ] 
رقم الإيداع ۳۲۱۵ 
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